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مقدمة المترجم 


على من يودٌ قراءة بيار بورديو أن يبقى متيقظأء حذراً ومتأهبا 
وفى حال استنفار ذهنى» وأن يتأمل الفاصلة مليّاء لكثرة الأفكار التى 
يستدعي شرحا آخرء ناهيك بما يعج به نصّه من جمل اعتراضية 
وبين قوسين» وذكر لهذا المفكر أو ذاك الباحث» لكن في النهاية» 
وبعد أن يغرس نقطة الوقفء ينظر القارئ وقد أخذه الجهد كل 
فأحد حيرف ينانا فيا مقراضاء: لمعل من تعض القراية » وغيز 
مألوف في الخطاب الثقافي السائد. ولا يستقيم الأمر مع بورديو إلا 
بمفردات وتعابير ومفاهيم جديدة خاصة به ودقيفة » بل على غاية من 
الدقة» يخرج معها تماماً عن الأسلوب التقليدي» وهذا ما يعطي 
لكتارائه يفا نايا ومين | ١‏ +قيق ينه .كته الكدمات»: ختصيى 
ويستقصي المعاني بأسلوب مباشر تقريري صارم وقاطع يفري 
كالسيف. من دون أن يكترث لحظة بالبعد البلاغى والجمالى الذي 
يغيب بالكامل عن نصه السوسيولوجي. ولمزيد من الدقة يكثر بورديو 
من «التى هي» و«الذي هوا فى كل مرة يذكر بها أمرا ماء فكل كلمة 
منتقاة بحرص وعناية » أقعدت في مكانها ثابتة لا تتزحزح. ل تمكن 
تأخيرها أو تقديمها أو تبديلهاء إلا بخطر إضعاف النص أو تشويهه. 


ويبذل المترجم جهداً مضاعفاً ومضنياً لنقل أفكاره والحفاظ على 
استوعة: ا لسراسراردي الذي فل يبدو غريباً ل لستارني 


يطرح بورديو بوضوح للنقاش في هذا الكتاب «المشألة التي 
يستحضرها بشكل هجاسي غالبية المحللين. ..» عن أوجه الدوام 1 
التغيّر. .. في النظام الجنسي»؛ المؤسّس على الهيمنة الذكورية: 
والمعير قدية كرنيا ,زواتحظ ع :اذا نه «اتباره ابسن السحصية: 
واستقلاليتها بالنسبة إلى البنى الاقتصادية» وإلى أنماط إعادة الإنتاج 
بالنسبة إلى الإنتاج» على .غفكنن .نا تزغية: النظريات,الحادية.وياحد 
بورديو مجتمع القبائل في الجزائر نموذجاً لمجتمع المركزية الذكورية 
(1110116طعع400) لكشف بعض السمات الكت سكو د حدر 
المجتمعات المعاصرة التى مازالت تقوم على الهيمنة الذكورية من 
خلال التمييز الرمزي» بين ما هو مذكر وما هو مؤنث أي بين ما هو 
ذكوري وما هو أنثوي» وهما سيّانء فالاختلاف البيولوجي بين 
انين برأيه » «(أي ب نر الا حساد الذكورية السو وبشكل خاص 
الاخدلافه المت ريعي نيت السين» يمك أن يظهر إذأ كاده اتجرير 
02 للاختلاف المبَنْيّن (16ناءنمة) اجتماعياً صرة السور سيو 
5 وبشكل خاص التقسيم الجنسي للعمل»). ويتساءل بورديو 
فو فافية الآلبات الكاريشية السسؤولة عنة اللاتازيضائية والتابييد 
الحسييين ان اندي لحني + تق الارقف الوك ليما 
فالهيمنة والخضوع. أو “0 العياون الاجتماعي 0 قطبي المعادلة 
من الرجال والنساءء هي ما يحاول بورديو تفكيكها وجعلها مرئية» 
فالهيمنة الذكورية مازالت قائمة عير ما يسميه بورديو «العنف الرمزي» 
ذلك العنف الناعم واللامحسوس واللامرئي من ضحاياه أنفسهم, 
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والذي يمارس فى جوهره بالطرق الرمزية الصرفة للاتصال والمعرفة». 
أو أكثر تحديداً بالجهل والاعتراف» أو بالعاطفة حداً أدنى». وذلك 
تديد ضر فى مدو و عياف امي الى انك رسيا 
(وع ممغطء 5) ا كذ ' الؤذواك الحسي والتقييم. 

إن التقسيمات المكونة للنظام الاجتماعي» أى علاقات الهيمنة 
والاستغلال تنطبع في طبقتين مختلفتين من الهابتوسات (كندافطة1]) 
على شكل تخلقات (116*15) جسدية متناقضة ومكمّلة لبعضها 
للع وا رطع لت ماعه ارزز ولعيو الت تمت كل اليه دن 
الكون انطلاقا من المذكر والمؤنث» التي يجد فيها العنف الرمزي 
الشروط الضرورية للنمو والبقاء. 


ويرفض بورديو فكرة اختصار العنف الرمزي باعتباره عنفا 
«روحانياً» صرفاً لا آثار له في الواقع» ويعتبر أن تدمير هذه الفكرة 
هو هدف (النظرية المادية لاقتصاد المتاع الرمزي» 065 عتمتهمدمء8) 
(2501101165طنؤة ممعط الذي يسعى إلى بناءها. ولا يرى بورديو أن 
الاستيعاء (66ةأهةدهن عل هونوط) وحده يكفى للتحرر منهء أو قهره 
بسلاح الوعي والإرادة» لأن شروط ا في اانا 
الصيويدة: ل[الاحيياة على شكل استعدادات (0518085م215) وأنماط قير 
التفكير» إد لا يستطيع نظام الهيمنة الذكورية العمل إلا من خلال 
تواطؤهما عبر دورة متكاملة ومكرّرة من الإنتاج وإعادة الإنتاج. 


ويسعى بورديو في هذا الكتاب إلى (ثورة في المعرفة» لتحويل 
اق لحري نيا لعو ترود لاحي ١‏ موسي فيضن ا قاد 
النسوية وغيرها من الحركات الموصومة (508572]1565) كحركة 
كلمو و المي ناك إلى الطوير وانافتى امت التسيارق السر تيوكاي 
الف عر اشن ال من خلال فعل سياسي» (وخده»: باحدة فعليا بعية 
ايان كل ناراك الفيمةة التى كتارس عدن اللوزططو الود ون يد 
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النتى المعدمحة (لزف المباء يقدى مان للدئ الرعفال 2 وين 
الويؤسسيات الكوري: حيث يكتمل ويتوالد. مدن فقط النظام 
الذكوريء» بل أيضاً النظام الاجتماعي برمته (بدءاً بالدولة المتبَئينة 
حول التعارض بين «يدها اليمنى» الذكورية» «ويدها اليسرى» 
الأكوية وبالمدرسة» المسؤولة عن إعادة الإنتاج الفعلية لكل مبادئ 
الرؤية والتقسيم الجوهرية» والمنظمة هي أيضاً حول تعارضات 
متتجانية )+ قادن بالتاكية على الأمد« البغويلة» ,ولعضاعة العناقضانت 
الملازمة لمختلف الآليات والمؤسسات المعنية» أن يساهم في الأفول 
التدريجي للهيمنة الذكورية». وبذلك يفتتح بورديو آفاقاً جديدة من 
التفكيو نوا لقعال ورا راك فى فلار مو وقيي !اينات :انها الف قف 
جاهداً على فهمها وتفكيكها والدعوة للتخلص منها. 


د. سلمان قعفرانىق 


تأبيد الاعتباسا. (*) 


لقد استطعت عبر هذا الكتاب تحديد وعرض وتصحيح 
تحليلاتي السابقة للموضوع ذاته؛ مستنداً إلى العديد جداً من أعمال 
مخصّصة للعلاقات بين الجنسين. والكتاب يطرح بوضوح للنقاش» 
البيسألة الى تمتحفر هاسنا من غالبية المحللين (ومن نقادق 
الغا عن ايع اننا أن انعفد رالماحفيظ أن الماسول) لنفاء 
الجنتس» إنهفن الوائع الاستجلات والترقيت للك التناوت الستاذج 
والمعياري بسذاجة اللذين يسوقان إلى أن نتعقل. عكس كل بداهة» 
المعاينة للثبات النسبى للبنى الجنسية والترسيمات (065تغطه5)» التى 
عيررها انوك فوج هي ملسا ودود وماد مني شري د 
ومرفوضة على الفورء عبر التذكير بكل التحولات لوضع النساءء 
لنفي وإدانة التغيرات لذلك الوضع. 


[إن الهوامش المشار اليها بأرقام تسلسلية وب (#) هي من أصل الكتاب]. 
() كتبت هذه المقدمة للطبعات الإنجليزية والألمانية نهاية العام 1998. 
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ل عه ومن 0 ا ميا بحسب رأبي . أكثر إلحاحاً 
مما توحيه الملاحظة السطحيةء 0 معرفة البنى الموضوغية والبتئ 
ار ال ك1 الت 1 م داك 
1 ر : 
بفهم بعض من السمات الأكثر تسترا مما هي عليه هذه العلاقات في 
الميدينتفانك لبمار الأكثر تقدما 0 فائة نض عندها أن 
م العا اعم وعد لجسن سناد الروّية 
المتناظرة. إن طرح العا هده الصيغة يعني تسجيل تقدم في نظام 
المعرفة الذي قد يكون حاسما في مبدا التقدم في نظام المعل. إن 
التذكيز بأآن ها 'يبقق أبلايا في التاريخ لسن موق نمائع عمل" التابيد 
والدولة والمدرسةء وكذلك على نحو آخرهء الرياضة والصحافة (هذه 
المقولاات المجردة بما هى مجرد تسونيات احدزالية انناف معمقلة» 
هي التي يجب أن تحلل في كل حال في خصوصياتها التاريخية). 
إنما هو إعادة إدخال في التاريخ» وبالتالي أن نعيد إلى الفعل 
الاروسي د 000 0 العجتسية 1 تنتزعها منه نه الرؤية ذات امن 
كو مف ل ونزع حق ا ء في دورهن ا 00 
تاريخيين. 


فيك تلك القوق الغارئفية القااعة للعاوييفاتة نما معي ان 
تتوجهء بالأفضلية» ورشة التعبئة الهادفة إلى تحريك التاريخ عبر 
جيك الناك التحييد للتاريخ. وتلك التعبئة» السياسية بالضبط» التي 
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توفر للنساء الإمكانية لفعل جماعي من المقاومة» موجّهة نحو 
املاع لت بعر قي ومينابية» تارف العو للدي لفقم فلي كن 
الرّى الجوهرية (البيولوجية والتحليلية النفسية) عن الاختلاف بين 
التفينية . مقلدا 'تعاوضن. اللمكاوطة السكف له التى اأتعال: قري اف الون 
تدك« الأحداك: الساضلة)" الايكوانة النهادة تدرتها وال نينا 
بعلن الجطار اسم] لفيوو ارك ف فلك القع عاق ابر لل ا 
مثل «الإنحازات الهزلية» للنساءء. العزيزة على جوديث باتلر 1001166) 
هااانا8» التي تتطلب الكثير من دون شكء» من أجل نتيجة هزيلة 
كثيراً وغير مؤكدة كثيرا. 

إن دعوة النساء إلى أن يلتزمن في فعل سياسي على أساس 
القطع مع إغواء التمرد الانطوائي لمجموعات صغيرة من التضامن 
والدعم المتبادل. وإن كانا ضروريين في تقلبات النضالات اليومية 
داخل المنزل وداخل المعمل أو فى المكتب» ليست كما يمكن للمرء 
نت مده رج اق ونين الى 1لا انضات نين ون ان 
الأشكال والمعايير العادية السراع ا لسعانيىة مع المكعادقة زان وصيدة 
أنفسهن وقد الجقن وأغرقن في حركات غريبة على اهتماماتهن 
ومصالحهن المخصّة بهن. إنه تمن بأن يتعلمن العمل على اختراع 
وقوضن أتيكال:من السظيعم والفعن الستمافيين داخن الشركة 
الاعقاعة بالونيا» وي هاون فى تواتك اليد لناب اا لخورة يه 
التمييز الرمزي» اللواتي هنّ مع المثليين أحد الأهداف المميزة. 
وفلي تداعو" قف دوو ين يداون ال قاو واد تند ٠٠‏ لني سيا بك الكن 


5 2 
تهمهيدكد 


لم أكن» بالتأكيد, لأواجه موضوعاً على هذا القدر من 
الصعوبة» لو لم يسقني إليه منطق بحثي برمته» إذ في واقع الأمر لم 
أتوقف قط عن الحيرة إزاء ما يمكن أن نسميه مفارقة المعتقد 
(مدهك ه1 46 »دم4ه267) : واقعة أن نظام الكون كما هو باتجاهاته 
الوتغيناتر الساهانه: العو قد »فلن المعن ‏ الختيتنى رقيو القع 
المجازي» وبالتزاماته وعقوباته» محترم إجمالا 1 0و0 وألا 
يكون فيه بعد انتهاكات وانقلابات وجنوحات «وحماقات» أكثر (يكفى 
التفكير بالتوافق الرائع لآلاف الاستعدادات ‏ أو الإرادات ‏ التي 
تفترضها خمس دقائق من جوّلان السيارات في ساحة الباستيل أو 
ساحة الكونكورد)ء أو كأن يكون النظام القائم» وهذا أيضاً مدعاة 
الدهشة أكثر» بعلاقاته الهيمنيّة وحقوقه» وإهداره حقوق الغير 
وامتيازاته ومظالمهء يتأبّد في نهاية الأمر بذاك القدر من اليسرء 


(#) لعدم معرفتي بوضوح»ء ما إذا كان يمكن أن يكون مفيداً أو مضرأ شكر أسماء 
أشخاص معيّنين؛ أحببت أن أوجهه إليهم» فإنني أكتفي هنا بالتعبير عن امتناني العميق لكل 
أولاتئك. خاصة للواتي أمددنني بشهادات ووثائق ومراجع علمية وأفكار» وعن رجائي أن 
يكون هذا العمل بنتائجه على وجه الخصوص جديراً بالئقة والانتظارات للذين أو للواق 
وضعوها في هذا العمل. 
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بافنتكاء عقي السوادة التاريفية الطاركة» كامن أن تكورن: سوط 
الوجود التي لا تطاق أبدأء ومهما بلغت» وكأنها مقبولة وطبيعية 
حتى. وهكذا فقد رأيت دائماً في الهيمنة الذكورية والطريقة التي 
تفرض وتحتمل بها وتتجشّم المثال الأكثر تعبيرا لذلك الخضوع 
المفارق». بما هي أثر لما أسميه العنف الرمزي» ذلك العنف الناعم 
واللامحسوس واللامرئي من ضحاياه أنفسهم » والذي يمارس في 
خوهكه الظرق: الومورة: القروقة الذق فالغو العاف أو اك تعديداء 
بالجهل والاعتراف أو بالعاطفة حداً أدنى. هذه العلاقة الاجتماعية 
العادية بشكل غير عادي» تمنح إذأ مناسبة مميزة لالتقاط منطق 
الهيمنة الممارسة باسم مبدأ رمزي معروف ومعترف به من قبل 
المهيمن على المهيمن غليةع أو باسم لغة (أو لفظ). أو نمط حياة 
(آو أسلوسةافن التفكيوع أو القول» "أو الفغل )4 .ويشكل أَعمّ باسم 
حاتي يز نسار كانت أو ضيف ولد اكقريهة دغالنة وعدي تلك 
الخاصية الجسدية الاعتباطية بالكامل واللامتوقعية» كما لون البشرة. 


وهكذا نو حيدا أن" الأمر فى هذا الخقصوصن بيتعلق قبل كن 
شيء بأن نرجع إلى المعتقد سمته المفارقة» وفي الوقت ذاته تفكيك 
السجزووانت المسؤولة عن تحوّل التاريخ ان طبيعة. وتحويل 
الاعتباطية الثقافية طبيعية ([28161116 182). وفى سبيل ذلك فإنه يتوجب 
علينا أن نكون قادرين في عالمنا الخاص بنا وفي رؤيتنا الخاصّة بنا 
على تبني وجهة النظر الأنثروبولوجية» القادرة في الوقت عينه على 
إرجاع إلى مبداً الاختئلاف بين المذكر والمؤنث» كما (نجهله) 
تعرده حفافييفة 1 الأعفياطية والطاوظة ومو كدللفة كافك ممرورظة 
الاجتماعية ‏ المنطقية أيضاً. وليس من قبيل الصدفة أن تتسلح 
فيرجينيا وولف 180010 2نهزع:91)» عندما ترغب أن تترك ما تسميه 
بروعة «السلطة التنويمية للهيمنة» معلقاً بمماثلة إثنوغرافية تربط توليدياً 
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فصل النساء بطقوس مجتمع متقادم (23010طهتى)ء فتقول: «سن 
المحتم أن نعتبر المجتمع مثل مكان للتآمر يبتلع الأخ الذي يملك 
الكثير منا مبررات احترامه فى الحياة الخاصة» ويفرض مكانه ذكرا 
إشارات على الأرض بطريقة صبيانية لخطوط الفصل الصوفية تلك 
اشر عه نيلها الكاتقات المشيرية بطريقة جامدة ومنفصلة واصطناعية. 
فى كلك الافكنة مهي :الذكر ف طقوييدة: العدواقية :وقد تل 
هياو 31 روطو ان قوق نا لوو مقا الوتوتح يها والمل ات 
المشبوهة للسلطة والهيمنة» فيما نحن نساؤ«ه» يغلق علينا فى منزل 
الا عل و ديق وين أن توككورة وها ل ماهر الى ادق 
المجتمعات العديدة التي ا منها 0000 «خطوط تماس 
غيبية؟» «طقوس غيبية»): هذه اللغة ‏ لغة التجلى السحري والتحول 
الرمزي الذى ينتجه التصديق الطقوسى» كونه مبدأ ولادة جديدة - 
تشججع على توجيه البحث نحو مقاربة جديرة بتعفّل البعد الرمزي 
0 ا" 

يجب إذاأ أن نطلب من التحليل المادي لاقتصاد المتاع الوفزري 
الوسائل للإفلات من التناوب المدمّر بين «المادي» و«الروحي» أو 
«الفكري» (يتأبّد التداوته اليوم :كين الععاوضى بين الفواسات» التي 
تسمى «بالمادية» التي تفسر اللاتناظر بين الجنسين بظروف الإنتاج 
والدراسات الو تسمى ا(رمزية») وهى دراسات مميزة في الغالب لكنها 
حانية )دعق أن اتقفياكن الأتد لوهم وسدهاء-«وبطريقة خاضة حداء 
القائم على المَؤْضعة (2هلافاءوز0) العلمية للعملية الغيبية تحديداء 


| 5ع عطه1 1201 ,23115 ,تعأوع021 "1 .17 .1120 ,5 776لتع 77015 11أو0ه170 .اح 
0 .صم ,1977 
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حيث يكون التقسيم بين الجنسين كما نعرفه نتاجأ لهاء أو بتعبير آخر 
مقاربة التحليل الموضوعي لمجتمع منظم بحسب مبدأ المركزية 
الذكورية من طرف إلى آخر (التقليد القبلي)» مثل أركيولوجيا 
مو فموقية للا رفيا أي كاد لسطاء ام استوس اربع عقي نذا 
الانعطاف بواسطة تقليد غرائبي (5<0019106) هو 56 ضروري ولا 
غنى عنه لكسر علاقة الاستئناس الخادعة التى توخدنا بتقاليدنا 
الخاصة بنا. والمظاهر البيولوجية والاثار العينية والفعلية الذي ينتجها 
في الأجساد والعقول عمل جماعي مديد يقضي بتنشئة اجتماعية 


6 


للبيولوجي وجعل الاجتماعي بيولوجياًء إنما تتضافر لقلب العلاقة بين 
الأسباب والنتائجء وإبراز بناء اجتماعي مطبّع (156ن22) 


(«الأجناس») كبا نوميم ختنيت (غنءء5))» على أنه الامتامق العيني 
لالعة 5 الاعتباطي الذي هو في فتلا الواقع وتصور الواقع. والذي 
فون اينف كاري الأ حداف معوتية ني 


(2) أقله لأشهد بأن قولي الراهن ليس نتيجة انقلاب حديث» أحيل إلى صفحات كتاب 
قديم» فيه أشدّد على واقعة أنه عندما تُطبق على التقسيم الجنسي للعالم» فإن الإثنولوجيا 
«تستطيع أن تصبح شكلا فعَالا بشكل خاص للتحليل السوسيولوجي». 

.(246-247 .م ,1980 ,اتلتمتالا عل كطه الل ,كاعة]آ ,علاوألهعم كعك ع1 ,لاع 1ل نم8 .2) 

(3) ليس من النادر إذأ أن يأخذ علماء النفس لحسابهم الرؤية الشائعة عن الجنس على 
أنا تجمعات تفضلة حدرا ون ذو ثقاطعات «اتخلنة », وأن عديلوا درحة النغطية مد 
توزيع المهارات الذكورية والأنئوية والاختلافات (في العظمة)»؛ والاختلافات الملاحظة في 
مختلف المجالات (من التشريح الجنسي إلى الذكاء)» والأمر الأدهى أن ينقادوا مرارا خلال بناء 
وتوصيف موضوعهم بواسطة مبادئ الرؤية والتقسيم المسجلة في الخطاب العادي» إما إجهادا 
لأنفسهم في قياس اختلافات تذكر في اللغة - كالقول إن الرجال هم أكثر «عدوانية»» وإن 
النساء هم أكثر «وجلاً» - وإما استعمالاً لتعابير عادية» وبالتالي ممتلئة بأحكام قيميّة ضخمة» 
لوصف تلك الاختلافات» انظر على سبيل المثال من بين أمثلة أخرى» ,5821820848 الى .ل 
لماع طاكم؟ ,ععتعلالاط 1ه نم17 0 بروككط ترام بدععت2ع 1217/6 عمنززرجو00) إعاس[اه !1 -دءوى 
00ل ٠‏ 5125 51 ,«/[6559 /167لك1 :لزع 10مطء/ز55)» رعواعة2 .8 ]/3ز :1978 ,كهقمتمط]1! ,(وامص]]111) 

119-138 .م ,19/5 ,1 منزاءاعهى منتم عسناين دآ مرعدمم[! إن - 
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لكن هذا الاستعمال شبه التحليلي للإثنوغرافيا الذي ينزع 
الطبيعى (10628611531156) عن التقسيم بين الجئسين» عبر جعله 
تاريخانياًء وهو ما يظهر وكأنه طبيعي للغاية في النظام الاجتماعي» 
أفلا يخاطر بفضح الثوابت واللامتغيرات - اللذين هما في أساس مبدأ 
فعاليته التحليلية الاجتماعية نفسها ‏ ومن ثمة بتأبيد تمئّل مجافظ 
للعلاقة 0 الوخديت »6 وهمى تناك القن تكثفها أسيطورة «(المؤنث 
الأبدي». من خلال الإقرار بها والتصديق عليها؟ 


هنالك توجبت مواجهه مفارفقة جديدة بمستطاعها أن تكره على 
ثورة كاملة فون اساوالت مقاربة ما افك دراسته نحت أسسم ا(تاريخ 
النساء». ألا تجبر اللامتغيرات التي تلاحظ في علاقات الهيمنة بين 
الجنسين ء بغض التظر .عن كل التغييرات المرئية فى القضية النسوية» 
على أخذ الآليات والمؤسسات التاريخية موضوعاً مميزأء والتي لم 
تتوقف على مدى التاريخ عن انتزاع تلك اللامتغيرات من التاريخ؟ 


ولا يمكن لهذه الثورة في المعرفة أن تكون من دون نتائح على 
فغين المعارية ان وحميور ها كن تعرز "الابه زا فيانف: المعدة السليل 
الجال الواهية لعاكقة العوة: السنادنة والوم تنوم مضي ا كان 
صيخريجا أن هزد تأبيد عللافة 'الويسة هذه لا بكي حقينة ب أن غلن 
أي حال أساساً ‏ فى واحدة من أكثر الأمكنة وضوحاً لممارستهاء أي 
ذال الرعتتة اده التى بوكرف عابها عفن الكظي الفعوة كن 
أنظارهاء بل تكمن 50 وتات هد البودويهة ان الدو انهه هن 
امكقه لعي نه ادن الوم وار قيها :الت تطارين دلق بعذلي النقاء 


وبخصوص جردة الحساب تحديداً للاختلافات العقلية والسلوكية بين الجنسين التي قام 
سا (ل1ع21أعطءذ5 .ل اع 02:21 .ط .[) العام 8 : [12تأدضعطتة 2 عط 1» عماجو 1 .1/1 


.454-465 .م ,1973 ,80 مأاعطالاه أمعءتمم[م(عبروع ,«عصدمء درك 
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الأكثر خصوصية نفسه. وهذا حقل شاسع للفعل يُبقى نفسه مفتوحاً 
افير الق] كو | لعدرر ةلجد غ و1472 للق ١‏ كن مكان ٠‏ متدال ومو كله بعد ا فى 
صلب المتراعات" السنياسية :ضك كل أشكال الميعتة: 
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الفصل اونا 


الصورخ المضخمة 


لكونها ستفيمون» برتعاد أو"امر 01 فى الموضوع الدى«تسعو 
إلى تعمّله» فإننا استدمجنا في شكل ترسيمات لاواعية من الإدراك 
والتقدير الى "الغا يفية للنظام الذكوري» وإئنا نخاطر إذاً بأن نلجأ 
كي نفكر بالهيمنة الذكورية إلى أنماط تفكيرء وهي نفسها نتاج 
المهيمن. وليس بوسعنا أن تأمل بالخروج من هذه الدائرة إلا بشرط 
أن تعفر على استراتييجة عملية:.يعبة: تحفيق عوؤصغة ذات المَرّضغة 
العلمية (20116معك5 طمغه كتاءوءزطه'1 عل أعزناد يدك متا كتاءءز0) . 
رانو الأب لض القن مزوقها نا وا الخد عون نما ليسية الف ير 
الإعلاتى ال ل الهادف إلى استكشاف «مقولات الذهن» 
0" و إذا ما تكلمنا مثل دور كايم (ستعط111«ة)ء إلى 
اكتشاف «أشكال التصئيف» التي نبني بها العالم (لكن ولكونها سليلة 
هذا العالم» فهي متوافقة معه في ما هو جوهري لدرجة أنها تبقى 
لامرئية). إلى نوع من تجربة مختبر. وتقتضي تجربة المختبر بمقاربة 
الفجدق: نبور حو اللي لع شدوعدة :1 ,ونا وكا ره لحيقه 
تاريخي مخصوصء غرائبي وحميم» غريب ومألوف في الوقت 
عينهء هو مجتمع بربر القبائل» بوصفها أداة عمل لتحليل 
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فئات هذا اللاوع 0 ". 


لقد حافظ ريفيو القبائل الجبليون» على الرغم من الفتوحات 
والاعتناق لأديان أخرى» وحتما كردّة فعل منهم ضدهاء على بنى 
محميّة خصوصا بالتماسك العملي السليم نسبياء» وبسلوكيات وخطب 
منزوعة جزئياً من الزمن بواسطة التنميط الطقوسي» تمئّل شكلا 
نموذجيا للرؤية «القضيبية النرجسية» ولكوسمولوجيا المركزية الذكورية 
اللذية كنا مشر كان :ب “اليحنينات المتريفانة . بوالتن مانالا ميقا 
فيها اليوم أيضاء لكن في حال جزئية وكأنها متشظّية» في بَُانا 
المعرفية وبئانا الاجتماعية. إن الاختيار لحال خاصة للقبائل إنما يبرر 
نفسهء إن نحن علمنا أن التقليد الثقافي الذي حافظ على نفسه يشكل 
تحقيقاً نموذجياً للتقليد المتوسطي (ونستطيع الاقتناع بذلك من خلال 
النتشارة الأبحاثك الاتتوغترافية المكرسة لمساألة. الشف والحان.فى 
معانف: مترسظة سكلف و 'كاليونان وإيظاليا ورسمانيا وقركنا ومغير 
والقبائل. .. إلخ)'©. وإن نحن علمناء من ناحية أخرى» فإن المجال 
التقافي الأوروبي كله يسهم بنحو لا ريب فيه في هذا التقليد» مثلما 
تشهد بذلك المقارنة بين الطقوس الملاحظة لدى القبائل» والطقوس 


(01مآ كنت مخ :دون :شلك لأستطيع استيعاب تحليل النظرة الذكورية فى رواية نزهة إلى 

المنارة لفيرجينيا وولف التي تخبئها (والتي سأعرضها لاحقاً)» لو لم أعد قراءتها بعين استَعْلَمَت 
من الرؤية القبائلية .1/1 .180] ,عكلام[1إعفة 116 16 - ءتساأم ينه علمدءمدرمءط ص1 ,1أهه17/0 .17) 
.(24 .م ,1929 بعأع5]0 رواقوط رع نام مآ 

(2) انظر: /0 كعنااهلاآ 1186 : 5/071 0710 "ناهدده1 ,(.0ع) لإلتمتافايعط .0 ١ل‏ 
,1974 رؤوة؟2 وير نعتطن) 05 لإأزواء كتطلا ,مع تعنلط0 بنراعقع ه30 روع رو جرع 71م كل[ 

و احقيييا: أواء 30 1736 171 كنر0 ككس .1تع ترم 2تلامر) تمع ارت 7ع 146411 ,5ج 21-117 .ل 

6 متناو آلا رعلإملط هآ -كتمة ,تمعسو سس انلء4[ عزخ كه تزعو وامعمم ادل 
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في فرنسا في بداية القرن 020©: كما وثّقها أرنولد فان جنب 
0 1 000 وكال بو عي ا تبن 5 إلى اتعلييك 
اليونان القديم الذي نهل منه التحليل النفسي الأساسي من ترسيماته 
التأويلية» بفضل أبحاث الإثنوغرافيا التاريخية التى لا تحصى التي 
كرست لهذا الموضوع» لكن ما من شيء يمكن له أن يعرّض عن 
اللاوايطة تكراش لفق نا الع قن سان الا له ورف تسيا اق را ا 
عن إعادة التأويلات التي لدعي العلم (من ا غياب التقليد 
المدوّن). وفي واقع الأمرء وكما أشرت إلى ذلك في مكان آخر*. 
فإن تحليل مدونة (115م001)» كما مدونة اليونان التى امتد نتاجها على 
در عديقة 1 "قد يز انان معنا حا رائنة مهاف مشعافة ال 
وبشكل خاص أن يمنح الوضعية الإبستيمولوجية ذاتها لنصوص 
أخضعت من خلالها الآأسس الأسطورية ‏ الطقوسية القديمة لإعادة 
صياغات ممختلفة وعميقة على وجه التقريب. إن المفسّر الذي يزعم 
التصرف كإثنوغرافي يغامر أيضاً بوصف مؤلفين على أنهم مخبرين 
اسذّج». هؤلاء المؤلفون الذين يتصرفون الآن (كأشباه) ‏ 
إلتوغرافيو + حيثة: إن الاستحضازات الأسطووية» عق الأكثر تتادما 
ظاهرياًء كاستحضارات هوميروس (عتغمده11) أو هزيود (2)]1651006 
أصبحهت: أساطير عالمة تتضمة نسيانات وتشويهنات وإعادة تأويللات 
(وماذا عسانا أن نقول عن مؤلفين مثل ميشال فوكو اعدءنالة) 
(#تدعنده*1, في الجزء الثاني من كتابه تاريخ الحنسانية (12116معرء8)» 
يختارون أفلاطون ويجعلون منه البادئ في التحقيق حول الجنس 


(3) ركلتة8 ,اله مصدوء711مء ‏ كتمععمع تر ع «ماعلامر 06 أعلتنهكلآ ,معصدع0 صمقلا .م 
1937-8 ...701 3 ,لنوعاط 


(4) انظر : ,41165 020565 152 ,«ع 1م1116 ,ونااع1 ,5تلاعاءع1 ,عتناععطآ» ,باعتلعدده8 .2 
.132-143 .م ,1987 بأتسامنكخ عل ممه تلظ رمتموط 
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والذاك فزن 8 متجاملية غنؤلنية أعقال عوميرواش بتعريوة او 
أشيل #هالإط»ة5)» أو سوفوكليس (5006م80)» أو هيرودوتس 
(©114:0001) أو أريستوفان (عمهطامم:ةت:ة). هذا من دون التطرق إلى 
فلاسفة ما قبل السقراطيين» حيث تبرز عندهم القاعدة المتوسطية 
القديمة بوضوح أكبر؟). والالتباس نفسه موجود في كل المؤلفات 
(الطبّية خاصة) التي تذعي العلم» والتي لا نستطيع التمييز فيها بين ما 
اقترض من مرجعيات (مثل أرسطو الذي» في نقاط جوهرية بدّل 
كانه" القة لهي المعوسيظية العدومة الى استطو 5 اليه اه وبي فنا 
أعيد ابتكاره انطلاقاً من بنى اللاوعى». وجُوزي أو صَدَّق بضمانة 
الجورنة يعار 1 


البناء الاجتماعى للأجساد 


في عالم مثل مجتمع القبائل» حيث نظام الجنسانية لم يتكوّن 
كما هويء وعييف نف الاعتاوافات الجنسية مغمورة فى مجمل 
التناقضات التي تنظم كل الكونء» فإن الخاصّيات والأفعال الجنسية 
أنفسنا بجهل الدلالة العميقة التى لهاء إن نحن فكرنا وفق مقولة 
العف أن كانس إن تكزن الحقيا ينه" كدااهى (الن تعد كمالهنا فين 
الشيقية) (©م810115). ضيّع غليتا معت :الكو سنهولو جنا المجحسة 
(56للهدء5) الذي ينغرس في طوبولوجيا جنسية ايان ال 
اجتماعياً (508131156)»: وفى حركاته وتنقلاته التى حظيت على نحو 
مباشر بدلالة اجتماعية» فالحركة نحو الأعلى تقترن على سبيل المثال 
بالمذكر» مع الانتضنا شع أو بوضع الفوق ضَ الفعل الجنسي. 
التعارض بين المذكّر والموّنث باعتباره تقسيماً اعتباطيا في حال كان 
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معزولاء يتلقى ضرورته الموضوعية والذاتية من خلال إدراجه في 
تق تعازفنات اسه < أعلى / أسفل + فوق/ ٠‏ تحت أمام/ 58 
يمين/ شمال» مستقيم/ مقو س(ومخادع)» جاف/ رطب» صلب/ 
رخوء مبهر/ باهت. مضيء/ معتمُء خارج(عمومي)/ 
داخل( خصوصي). .. إلخ». الذي يتوافق بعضها مع حركات 
الجسددأعلى/ أسفل // صعود / نزول// خارج/ داخل // 
خروج/ دخول). هذه التناقضاتٍ المتشابهة في الاختلاف متطابقة بما 
فيه الكفاية لتدعم بعضها بعضاء في لعبة لا تفنى من التحويلات 
العملية والاستعارات» وهى متباعدة بما فيه الكفاية لتضفى على كل 
اعد امنيا وها شن لتك الدلالي المتحدر من 001 
بالتناغمات وبالتضمينات وبالتوافقات””. 


اذه ترمويناف الفكز ده ذاره العطبيق الكو الي ..زركانها 
اختلافات فى طبيعة (2]1156 85)ء متأصّلة في الع د ووش وفروقات 
وسماع هع رورس القان مسف غات + نالخ قن بدك عي اق 
الوقت ذاته حين «تطبّعهم). من خلال تسجيلهم في نسق من 
الاختلافات.» جميعها طبيعية أيضا فى الظاهر.ء بحيث إن الاستباقات 
(2181025 مك 1أطم) التي تفرزها 5-8 بلا انقطاع مجرى الاجوات: 
لاسيما كل الدورات البيولوجية والكونية. لذلك» نحن لا نرى كيف 
يمكن لعلاقة الهيمنة الاجتماعية التى هي في مبداً تلك الاختلافات 
أن تبرز إلى الوعي» حيث تظهر من خلال الانقلاب الكامل للأسباب 
والنتائج وكأنها تطبيق من بين تطبيقات أخرى لنسق علاقات معنى, 
غير تابع تماماً لعلاقات القوى. هنا يلعب النسق الأسطوري ‏ 


)05 لحدول مفصل عن توزيع النشاطات بين الجنسين» انظر : 3675 6آ ,8010101610 .2 
6ص ,أ .06 ,ةهدر 
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الطقوسي دوراً معادلاً للدور الذي يقع على عاتق الحقل الحقوقي في 
المجتمعات المتمايزة» فعلى سبيل أن مبادئ الرؤية والتقسيم الذي 
يقترحهء هى بوط يوقا معدلة على التقسيمات الموجودة سلفاء فإنه 
يكرّس النظام القائم» من خلال إخراجه إلى الوجود الرسمي 
المعروف والمعترف به. 


ويظهر أن التقسيم بين الجنسين هو «في نظام الأشياء». كما 
نقول أحيانا عندما نريد الحديث عما هو عادي وطبيعىء لدرجة لا 
حسك: تسشكيةة» فيو عا ضير فين اتوت ل الحال 
الممَوؤْضعة (066اء06[6) في الأشياء (كل الأقسام في المنزل مغلا 
امجئّسة)») وفي العالم الاجتماعي بكامله. وموجود في الحال 
المستدمجة (ع016م:1220) فى الأحكيياة وفي هابتوسات الأعوان» 
فيشكغل كأنساق» من ترسيفات إدراك :وتفكير وفعل ١‏ (هتاكة ومن 
أجل حاجات التواصل. أتحدث كما هنا عن فئات أو عن بنى معرفية 
مجازفاً باحتمال الوقوع في الفلسفة ذات النزع النخبوي 
(ع]5 اله داعع[اعام1) التي لم أتو قف عن نقدها. ومن الأجدد الحديث 
عن كرسييتات «عملية أو .عر النععد ادانع نو كلهة انهه سوفن نفندها 
أحياناً لأن لها الميزة لتشيرء في الوقت عينه» إلى وحدة اجتماعية - 
فئة المزارعين - وإلى بنية معرفية» وتُبرز الرابط الذي يجمعهما). إنها 
المطابقة بين البنى الموضوعية والبنى المعرفية» وبين تشكل الكائن 
وأشكال التَعرزف» وبين مجرى الحياة والانتظارات منه» والتى تجعل 
العلاقة ممكنة مع العالّم والتيى وصفها هوسرل (96ن3ة) «بالموقف 
الطبيعى» أو «التجربة المعتقدية» (120:19116)» ناسيا التذكير بالشروط 
الأمساعية للؤيكاة الى لها ربقل فلك التجرية الغال الاجتماعي 
وتقسيماته الاعتباطية كأنها طبيعية وبداهية» بدءا من التقسيم المبْني 
اجتماعيا بين الجنسين» وتتضمّن في سبيل ذاك اعترافا كاملا بشرعيته. 
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إن عدم ملاحظة عمل الآليات العميقة» كتلك التي تؤسّس لاتفاق 
البنى المعرفية والبنى الاجتماعية» ومن ثم التجربة الرؤيوية للعالم 
الاجتماعي (على سبيل المثال منطق إعادة إنتاج نسق التعليم في 
مجتمعاتنا)» يمكن أن يدفع مفكرين من انتماءات فلسفية ممختلفة جداً 
لأن ينسبوا كل الآثار الرمزية للشرّعنة (أو لتبرير النظام الاجتماعي) 
إلى عوامل ناجمة عن نظام التمثل الواعي والقصدي على وجه 
التقريب ((إيديولوجيا»ا» «خطاب». .. إلخ). 


إثة'قوة النظام الذكورئ تترادى فيه أمرا اسنتشكن: عر العتري 0 
ذلك أن الرؤية مركزية الذكورة تفرض نفسها كأنها محايدة». وإنها 
ليست بحاجة إلى أن تعلن عن نفسها في خطب تهدف إلى 
شرعنتها”". والنظام الاجتماعي يشتغل باعتباره آلة رمزية هائلة تصبو 
إلى المصادقة على الهيمنة الذكورية التي يتأسس عليها. إنها التقسيم 
الجنسي للعمل» والتوزيع الصارم جدا للنشاطات الممنوحة لكل 
واحد من الجتيهر :0 لمكانه وزمئه وأدواته. إنها فى بنية الفضاء» فخ 
التعارض بين مكان التجمع. أو 'السوراق» اللمخطيهيب لجال 
والمنزل المخصّص للنساء» أو التناقض داخل المنزل بين القسم 


(6) لقد لاحظنا غالبا أنهء سواء في الإدراك الاجتماعي كما في اللغة» فإن النوع 
الذكري يظهر كأنه غير معلم» محايد بمعنى ماء بالتناقض مع المؤنث الذي هو مخصّص علنيا. 
وقد استطاعت دومينيك مرليه (546:1116 .(1) تبيانها فى حال الاعتراف «بجنس» الكتابة: 
الحيات الأعوية إنما عن بوسدها مدذوكة عل أنا مويعودة أؤبغائة انفان :مله 3/6116 ادر 
© 46 د16 كر ا 2 ع0 5001216 2ملأمععمعم 12 عاد عاما8 .ع 1لالوة "1 عل عععم 

40-51 .م ,1990 طاناز ,83 ,دعءلهقع0: دمعصعاعد يرم مزع ممعم 

ماسم" اللذفف: انر ها متيدل لقال اله تعن عرد :عملي أشاطير: تترويوية للتراتيية 

الجنسية (باستثناء احتمال أسطورة ولادة الغول» انظر : ,1100/6ه/م 565 6ك ,نا للكاه8 .م 

8 .م ../61 .مه والأسطورة التي تهدف إلى عمّلئَة الوضع «العادي» للرجل والمرأة في الفعل 
الجنسي الذي سأرجع إليه في ما بعد). 
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الذكوري مع الموقدء والزريبة والماء والخضار مع القسم الأنشوي. 
وهي أيضاً بنية الزمن» يوماً. سنة زراعية» أو دورة حياة مع فترات 
القطيغة: الذكورنة اونكرانت الحم لاشو الطويلة” . 

إزالالعا اللعدمافي ين التنبيك وائعا ميحتساء وموقينا عل 
مبادئ رؤية مجئّسة. وينطبق هذا البرنامج الاجتماعي المستدمج 
للإدراك على كل الأشياء في العالمء وفي المقام الأول على الجسد 
نفسه في حقيقته البيولوجية. إن البرنامج نفسه هو الذي يبني 
الاختلاف بين الجنسين البيولوجيين وفق مبادئ رؤية أسطورية للعالم 
مسخدرة افن "الساؤقة الاعتباطة الفيمنة لهال ظلىالنتناة 1 وهين بذانها 
متأضّلةء 5 تقسيم العمل» في حقيقة النظام الاجتماعي. هكذا 
بإمكان الاختلااف البيولوجي بي اللحسيية : أي به الاحياة الدكووية 
والأنثوية» وبشكل خاص الاختلاف التشريحي بين الأعضاء 
القتا يناه اذ ساد 1ل كانه لعووين امن لدت امت 
اجتماعيا بين النوعين (067165): وبشكل ا للتقسيم 0 
للعمل (إن الجسد وحركاته باعتبارها سجلات لمبادئ كونية تخضع 
لعمل بناء اجتماعى». لا هى محلدة بالكامل فى دلالتها الجنسية 
تحديداً»: بولا غيو معدّدة,بالكامل. ,نيخت إن الرهرية المرتيطة يهنا هي 
فى الوقيق دان اف افعية ومعل ل تورك هالفالي: كأنهنا شبه 
ليع ): شعلا أن«هيدا الروية الأخطاعية .ين الاختلاف القن سمو 
وأن ذلك الاختلاف المبني اجتماعياًء يصبح الأجناين والضمانة للرؤية 


(8) كان يجب أن نعيد هنا كل التحليل للنسق الأسطوري- الطقوسي (مثلاً حول بنية 
الفضاء الداخلى للمنزل: انظر : 461 - 441 .م ,ناك .05 ,1/2ن11»م كدرع3 16 ,باعتلسسده8 .5)؛ 
رفو ل لعفي انيار فو 5415 4310 وزمدرن اقل :لبالا نتروا قن ون لول وي انل 
مجبر أن لا أعرض هنا إلا الحد الأدنى الضروري جدأً لبناء النموذج الصارمء فإنه يجب دعوة 
القارئ الذي يرغب بإعطاء كل قوته اللمحلل» الإثنوغرافى لقراءة عن قرب 5675 1.6 
6 أو على الأقل. قراءة الترسيمة الإحمالية التي تك : ْ 
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يمك 


أعلى. يمين (من الشمال إلى اليمين. دين) 
مذكر (رسمي 3 ديني » عمومي) 
ساخن ١‏ جنوب » نهارء منتصف النهار ([828) صيفب» أبييض 


لياحم بار شمس دعب مو 
039 نح تون هيا 2 
جثاء. ديفاء أحمر 
كابوك مسوق شيهر . اصج ء كسرةه 0 فوج لع 
سكين؛ بندقيةء كيسرء مجا فكته ‏ نة فك جل 
حصاد دثتل) 
قطء السيعد 
عمر النصر- _- تت ناث 3 سبحو ححد 
يشير 
م 
اك 


6 
من 
ش عت 
أحصر -2 0 . 5 
ص 5 ١ ١‏ مغلق (صعبس» إغلاق) فول» سصةء تعبات 
1 مد فعشوييجا داخل (منزل. حديقةء نافورة» خشب) 
تعحثت (ممدد دعامه مركزية) 
م 2 5 زماحم 
علفولة ممنوعات كه 
ر : المنناء 
بطى. رمانة. حجلة. دجاحة 
(لا"اقطع طتطكء ابنة خالةء» سرء أسود 
قدرء مغلى (:) شعيرء ناعمء بلا نكهة 00 


رلاده 53 1 دع زمه 
ام اسطبل ٠‏ تعاقين: (موت): أرص 0 ع4 
ار بردم ظلمة» قمر يم 
* صفلوح: مه شمال 
حه مقدلس 
بارد شمال ليل شتاء (تدجعء12) 
مؤنث (شيه رسميى» سحري»: عادي) 


أسفل شمال (من اليمين إلى الشمال) مَلويَ 


مفرد 
غرى؛ فتاة شابة. مياه راكدة 
غولة. ساحرة ٠.‏ خيانة» احتيال 
زلحى. حداد. ابن آوى (التشيم)ء خنزير برق 


ترسيمة إجمالية للتقابلات الأكثر بروزاً 


سس 


ع 


ولادة.... إلخ» أو سيرورات السنة الزراعية) وبالحركات (فتح/ أغلق. دخل/ خرج» 
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أن نقرأ هذه الترسيمة من خلال التقيدء إِنَا بالتقابلات العامودية (ناشف/ رطبء أعلى/ أسفلء 


00 تسمال ذكوري/ انقو 15 إلخ) وإما بالسيرورات (سيرورات دورة الحياة: زواج» حملء 
ل 
١‏ 


الاجحتماعة الطوعية لاهويا »القن توستسهاك وسكا فإنة لذضا هاده 
كي "كرد اسورد الك قرع وذاهلة وكارك لوييية :لبي دافاي كزيا 
في الو مدرمية عل الاك ميمه نك مواط و تونق اذاي كىن 
كل سات جخرودطات رو رانها "مواينة. معبيي كله ليهات تنظم 
إقوالة تللق التقسيجات: الموضوعية: 


إن الرجولة» بمظهرها الإيتيقى (عداونط]8) نفسه» باعتبارها ماهيّة 
القوّة (1؟). والفضيلة (كدناءز,) وشناط الشرف 10م) ومبداً حفظ 
الشرف والرفع فيه» تبقى على الأقل ضمنياً غير منفصلة عن الرجولة 
الجسديةء لاسيما عبر دلائل القوة الجنسية ‏ فض بكارة الخطيبة» 
ذرية ذكور وفيرة. .. إلخ - المنتظرة من الرجل الذي هو حقيقة رجل. 
لذلك نفهم أن القضيبء» ولأنه حاضر مجازياً على الدوام» لكن قلما 
يسمّى؛ ومسمّى» يجمع كل الهوامات الجماعية عن القوّة 
الأخوا ".اتسين المقيينه أو «اسيضن عدن شاكلة الفتطائر 
(6216169) التى نأكلها بمناسبة الولادات» أو الختان وبروز الأسنان. 
ذلك أن كروي المبهمة للانتفاخ هي المبدأ المولد لطقوس 
الخصوبة التي» لأنها تورّم بمحاكاتها (القضيب وبطن المرأة»)؛ لاسيما 
باللجوء إلى أغذية تنتفخ وتنفخ» فإنها تفرض نفسها في الأوقات التي 
يتوجّب فيها على فعل التخصيب الذي للطاقة الذكورية أن ثمارس 
كالزيجات ‏ وأيضاً خلال افتتاح موسم الحصاد» وهو مناسبة لفعل 
متجانس مع افتتاح وتخصيب الأرض””"'. 

(9) يربط التقليد الأوروبي بين الشجاعة الجسدية أو الأخلاقية والرجولة (عنده 
منها.. .. إلخ)) وكما في تقليد البربر الذي يقيم علناً رابطأ بين حجم الأنف (]نه) رمز 
الشركف» والطوك المتترفن القضوبء 


(10) حول الأطعمة التي تَنفْخْء مثل («ملإطاقد) والتي هي تنفخ انظر: ,ناءتكدياه8 .5 
,412-415 .م .011 .م0 ,274170116 56715 6ل ع 
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إن الإبهام البنيوي الظاهر الذي يبيّنه وجود رابط مورفولوجي 
(مثلا بين كلمة هناططة» بمعنى العضو الذكوري. وكلمة 
أطعناط 12 موؤنث طعتاططه أن النهك) ببق عدة معي فق امون 
المرتبطة بالخصوبة» إثما يمكن شرحه بكونها تمثل تمظهرات 
مختلفة للكمال الحيوي للكائن الح الذي يهب الحياة (من خلال 
القليبي» والطن اندز باللدين :1 وفديها كيت الرضال: لتتراك 
طويلة يقال لزوجاتهم: (إنهم سيرجعون مع إبريق من مصل اللبن 
رسن ايوم ود عن رحدل لدو ول سي بلازناناا جارج 
الحياة الزوجية لآئه اسان مصل اللبن على ذقنه»)2» و(365172 13002) 
أي «أكل وشرب»»: بمعنى ضاجع. ويقال أيضاً عن مقاومة الإغراء 
«ألا يسكب مصل اللبن يسيل على صدره"). ونجد العلاقة 
المورفولوجية نفسها بين 1030611215 أي البيضة رمز الخصوبة 
الأنقوية بامتيازء وال 1106112168 أ التخصضيتية : ويفال للعهصو 
الذكوري إنه الذكر الوحيد الذي يحضن بيضتين. ونجد التداعيات 
نفسها فى الكلمات التى تشير إلى المنئّ ا266» وخاصة 188:022528» 
التي سي 3 اذل ريه 1 1 اترع وازدهر. .. إلخء 
تستحضر الكمال ومن هو ممتلئ بالحياة ومن هو خاو من الحياة. 
هكذا تتراكب بانتظام ترسيمة الامتلاء (ممتلىئ/ فارغ» مخصب/ 


وحول وظيفة الأفعال والأشياء المبهمة أسطورياً ومحدّدة بإفراط أو ضبابية» انظر ص 
6 وما يليها. 


(1) إن التعبير الأكثر إثارة هو (01ا206ة) بالمعنى الحرفي للمثانة» نقانق ضخم» لكن 
أيضا قضيبء انظر: 085 عاطتدعءء*.1 .مناعم 12 ع0 عاع5أوممغطتسصف)» :طناه]1؟1]-عماعو ١‏ .1 
5+ “477710117 ,[.6] طتاه 11 -عماعولا .1 10 ,«ع نولم ,وعغصدصع]-وعد ترهط كأتتمممة1 
أع ؛ 3-27 .م ,1992 ,تتهختهماته لآشآ ,كتتوظ ره مطمك ينه اء :ه77 يكل علنو أ رلك 1ه 50616165 61 
ر«ع71ط12 لم50 ع11لقنأع قد ”1 0355 تتاعم 12 عل ممتاأقاصعدغ6 ممع 12 رده غالصلصة؟1 4[آ» 

19-43 .ج ,1993 ,0نل[ماا] ,34 ,عء[ه م عله 11؟! عل ورعقطهه) 
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ا 5 : 2120 
في توليد طقوس الخصوبة "". 


وبربطنا بين الانتصاب القضيبي والدينامية الحيوية للانتفاخ التي 
هي ملازمة لكل سيرورة إعادة الإنتاج الطبيعية (إنبات. حمل. . 
إلخ»» فإن البناء الاجتماعي للأعضاء الجنسية يسجّل رمزيا بعض 
الخاصيات الطبيعية المسلم بها ويقرّها. وتساهم بذلك مع الياتث 
أخرى» أهمها بلا أدنى شك كما رأيناء إدماج كل علاقة (ممتلى/ 
فارغ مثلاً» في نسق من العلاقات المتجانسة والمترابطة في ما بينهاء 
في تحول اعتباطية القانون (720205) الاجتماعي إلى ضرورة الطبيعة 
(وأقتط). (إن منطق الإقرار الرمزي هذاء للسيرورات الموضوعية 
لاسيما الكونية والبيولوجية الذي يشتغل في كامل النسق الأسطوري - 
لذ رسي ج ها :| اه الحو و .كاه ابو نكاد بها نهو حنك 
كسية ع ولادة الجد في الحفيد يقرّها من خلال عودة الاسم 
الأول - يعطي أساسأ شبها موضوعياً لهذا النسق» ومن ثمة للاعتقاد. 

وعندما يطبق المهيمّن عليهم لمن يهيمن عليهم ترسيمات هي 
نتاج للهيمنة» أو بتعبير آخرء عندما ثُبنْيّنَ أفكارهم وإدراكاتهم طبقا 
لبنى علاقات الهيمنة ذاتها المفروضة عليهمء فإن أفعالهم من أمر 
المعرفة المتعلقة بهم. هي حتماً أفعال اعتراف وخضوع. لكن أياً 
كان رقيقاً التناسب بين الوقائع أو سيرورات العالم الطبيعي ومبادئ 
الرؤية والتقسيم المطبّقة عليهاء فإنه ثمة دائماً مكان لصراع معرفي 
بخصوص معاني أشياء العالم وبشكل خاص معاني الوقائع الجنسية. 


(12) حول ترسيمات ممتلىء فارغ وحول الامتلاع انظر: كعك ع8 بلاعلل5نه8 .2 


,452-453 .م .011 .جره ,عءلاوةاهم وانظر كذلك» ص 7 (بخصوص الأفعى) . 
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إن اللاتحدّد الجزئي لبعض الموضوعات يسمح في الحقيقة بتأويلات 
متناقضة تقدم للمهيمن عليهم إمكانية المقاومة ضد آثر الفرض 
الرمزي. هكذا تستطيع النساء الاستناد إلى ترسيمات الإدراك المهيمنة 
(فوق/ تحت. جامد/ رخوء مستقيم/ منحني» جاف/ رطب.. 
إلخ». التي تقودهنّ إلى تكوين تصور سلبي جدأً عن جنسهنٌ 0 
دي 2519 (النشتكت بالشاطيات االخنبيية الذكؤزية فناقلة الأ نما 
بالمدلاة والرخوة وعديمة العنفوان (2538130 ,12813160) المستعملتين 
لد للبهل أو للحم المشكوكء أو طناطتعطءة بمعنى العضو الرخو 
عديم العنفوان للمسنّ الذي يُشرك أحياناً ب طناطنوزة. أي 
)27 + وح الاستقادة مين الحال المتقوفية للقتو اللكورى 

من أجل تأكيد فوقية العضو الأنثوي ‏ كما في القول المأثور: «أنت» 
كل :عذتلك (815188ة1) معذلن :«تقول:الكراد للها .مهما أنا مجر 
0 150 


وهكذا فإن التعريف الاجتماعي للأعضاء الجنسية» وبعيداً عن 


(13) تعتبر النساء أن فرجهن ليس جميلاً إلا مخباً (الحجر الملتحم)» ملتقط (088نايه9) أو 
موضوع تحت حماية السرٌ (5672) الفتنة (على خلاف العضو الذكري الذي ليس له سرّء لأننا لا 
نستطيع أن تيف )اعدف الكلمات التي نشدي الزه (3طعلة؟) هي على غرار (معتوه) 6012 
المخصة بناء ومستعملة ككلمة تعجب (!121228 4) لشرح الحماقة (إن (وجه معتوه) هو وجه 
بلا شكل» مسطح من دون المجمّل الذي يعطي أنفا جميلا». كلمة أخرى من كلمات البربر تعني 
المهبل هي بالمقابل الأكثر ابتذالاً (310ءاءة) وتعني أيضاً لزج. 

(14) كل هذه الكلمات مضروبة بداهة بالحرمء وكذلك بتعابير غير مؤذية في الظاهر 
مثل (282دال) أي الأعمال» والمعدات (9[01و3) وآنية المائدة ([25*88) والتوابل أولد82281) 
أي الذنب» التي يستخدمونها غالبا مثل بدائل تلميحية» فعند القبائليين - كما في تقليدنا 

نان الأعمداء الحنسبية الذكورية» :هن هل الأقل فن التسمية التلفيخيةءع فار لمعدات 
وآلات («جهاز». #غرض'. .. إلخ)؛ هذا ما يجب وضعه في علاقة مع واقِعّةء اليوم أيضأًء 
أن"استعمال الأشياء التقنية: خصصة حضريا للرحال. 


(5) انظر : .06/ ,«تلاعم 13 عل عاع010ممغطاصة» ,اناه ا] -عماعولا .1 
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أن تكون مجرد تسجيل للخصائص الطبيعية المسلمة مباشرة للإدراك. 
هو نتاج بناء أؤْتيَ سلسلة من الخيارات الموجّهة» أو بالأحرى» عبر 
الفصتمة على مهفن الاعف لشاف او عون ند لاشعوريىي 
(5601012158110) لبعض التشابهات. إن تمثل المهبل على أنه قضيبف 
مقلوب» كما اكتشفت ذلك ماري كريستين بوشيل -8/2116) 
(علأعطعناه2 عمتاكتي0 في كتابات جرّاح من القرون الوسطى» يخضع 
للتناقضات الجوهرية بين الإيجابي والسلبي ذاتهاء الوجه والقفاء 
والتي تفرض نفسها منذ أن يطرح فيها المبدأ الذكوري قياساً لكل 
فى" وإذ نعلي كذلك: أن اليخل: والبرزاة كدر كين كرنهها بديلية: 
علوي وسفليء لذات الفيزيولوجياء نفهم أنه حتى عصر النهضة لم 
نكن نملك مفردة تشريحية لتوصيف عضو المرأة بالتفصيل والذي 
فجكلة :وكأنه مونف فق الأعضاء نفيتها العى اللرسن > لكنها #قطية 
بشكل اال وكما يبين إيمون د (#عاطع تطنصك[ عصدهم) 
كذلك. فإن علماء التشريح إلى بداية القرن 20 (لاسيما فيراي 
(وء:1/))» حاولواء مكمّلين بذلك خطاب الوعاظ الأخلاقيين» أن 
يعدو فى بحيدد المراة القيرين للوضتعية الاجساغية القن بخصضوة تهنا 
بانع الها ريطي تند يدن انناف ان و العا يه حونين الع ابئة اولقن 
وبين السلبية والفعالية”*'". ويكفي تتبع تاريخ «اكتشاف» البظر كما 


(16) رولتهة ر,ععلق سعنرملة بك عفوممه '|ا قن ءنعسسساط0 أنه كمنه) ,عالاعطعيه« .3-0 
لآ 

(17)انظطير: كو وعناتاه2 عطا لطة 0622123011 ,فوع 01» ,الاعناو مآ .77 .1 

[6 عننآاأمعلم 16 7 ,(05هع) الاعللومآ .7لا .1 ,لممععطع ماله .) ص ,«زع م8101 ع الأعبرلم تمع 8 
ولاعأععاتع8 ,و0 [تورععءاعستل عرزا دز براء[ع 50 انه «ةأوندءك :لم8 «درء00 74 116 
7 رؤوع2 ه0111 ]0 لإاأواع املا 


(18) م00 يلل د5مرطقعا 211 «16الللطططة1 21م 13[ أء مطاعع ل شط وع1آ» ,تتعلطء تطتمي1 ا 
824-545 .م ,1976 ,(4) 31 بدعأعددك ر«لتكك 
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بتعلة توهامن كيد (5ناعنا30.آ ققسصمط1) أن نمدده إلى النظرية 
الفرويدية عن هجرة الجنسانية الأنثوية من البظر إلى المهبل» لننتهي 
إلى الاقتناع بأن الاختلافات الظاهرة بين الأعضاء الجنسية الذكورية 
والأنثوية» وخلافاً لكونها تلعب دوراً ري نعزوه إليهاء هي بناء 
اجتماعي يناك فداه في مبادئ التقسيم لمكو لمر اكور هو 
نفسه مشيّد في تقسيم الأمكنة (51241015) الاجتماعية المخصّصة إلى 
الرجل والح أ:ة0©, 

إن التو سبيمنات الى : موق اضراك الآعفية الحتسية» والتقاط 
السنسى :يشكل كيين ل على لي شه دكا كاك أن 
أنثى» والذي له عاليه وسافله» التخوم معلومة منها بالحزام بما هو 
غالانة منزاع لاقيو تتطيلاك سر انها مونونا :قاذ تفكه تدر فاقيا 
وعفيفة) وهو حد رمزيء» على الأقل عند المرأة» بين الطاهر 
والنجس. 


الحزام هو واحد من علامات إغلاق الجسد الأنثوي» كذلك 
المعقود. والتي مازالت تفرضن تميقا اليوم على التصسناء في 


(19) يععمعط .آلا مز ,«مبكعاعممةم ملععلنادآ [علا ,وتتعمة لا تمصسم)» ,تباعنن1.3آ .17 1 
.989 بعطمك عادم لا بعلم ,111 2و2 ,عومت ,(ك0»ع) اجه 1 .لا أء 8120021 .]1 ععده 


تطبيع ا الجنسية رامو 5 هو ذاته)» ا أن السدي 57 00 
شيبنجر (1993 رؤ5ع]2 ,86801 ,183051012 ,:800 25 111ه/3) التى تبون كينب أن الطبيغيية 
«يعزون الحياء (/ا51ع8100 ناء0ناط) إلى إناث الحيوانات الذي باملون وجوده لدى زوجاتهم 
وبناتهم اا (ص 78)؟ وكيفا» بمنطق بحثهم عن غشاء المهبل» يستنتجون («أن النساء وحدهن 
مخصصين [6غ11 8165560 ععش] بغشاء مهبل بتدبير من العناية الإلهية). 55086 لعفتهن). 
و«دهليزاً لمعبدهن» (ص 94-93)» وأن الذقن التي تربط غالبا بالشرف الذكوري يميّز الرجال 
عن النساء الأقل نبلا» (ص 115) وعن بقية «الأعراق». 
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العو ةا رك :1لا وز ودين | لأسيو فياه لانو طلم دالت ميف عم 
المحللين”'. والحزام يرمز أيضاً إلى الحاجز المقدّس الذي يحمي 
الدهبل المكرن الجتماعيا 'قونه:موضوعا مقدسا»- وبالثالى: مخاضعا طنقا 
للتحليل الدوركايمي لقواعك استتاية: أو بلوغ اها تحدة ووقة 
متناهية شروط الملامسة المصدّقة, أي الأعوان والأوقات والأفعال 
الشرغية أو على العكس ‏ 'تحذد تلك: المرخسة. وهذه القواغد الجلينة 
بدح بخاص حي الطدرين الزواجية يمكن ملاحظتها أيضاً حتى في 
الولايات المتحدة حالياً» وذلك في الوضعيات التي يتعيّن على طبيب 
ذكر إجراء فحص مهبليء كما لو أن الأمر يتعلق بتحييد رمزي 
وعملي لجميع التضمينات التي هي جنسية بالقوة للفحص 
الجينيكولوجي. يخضع الطبيب لطقس حقيقي ساعيا إلى إيقاء 
الحاجزء المرمّز بالحزام» بين الشخص العمومي والمهبل» فلا يريان 

سوية أبدا. وفي المرحلة الأولى يتحدث الطبيب إلى الشخص على 
انفراد» ومن ثم وبعد أن تكون المرأة قد نزعت ثيابها للفحص 
بحضور ممرضة» فإنه يفحصها وهي ممذلدة ومغطاة على القسم 
الأعلى من جسدها بملاءة» ملاحظأ مهبلا منفصلاً بمعنى ما عن. 
المرأة ومختزلاً إلى حال الشيءء وبحضور الممرضة التي يتوجه إليها 
مدعنا مت كن لجرت 1 شيعو التالكلج حر ابن مدل لد 
1ف كلمت خوحة إل اقور التهو جلنن عق أ نكرو قل لديف اها 
في غيابه”. وبالتأكيد لأن المهبل لايزال يشكل تميمة (عطهناة) 


(0) انظر على سبيل المثال : -2ه[1 انه عدءى ,عامط ركع ةاق[وط مرلو8 ,لإعلمعط .34 .لا 
ر(1977 رالهظتطآ-ععمع:1 ,(.[.لا) وأكتان) 0ه تتاعاع مآ ,ننمةلمء سمدم أونامرعم 


كميف] الطيضة :وق وما رعدها: 
(22) لهستهولا عغطا آه لإرع10[م500 عط1» ,وعع81 الى 14.6 بستامصعة2 .121 .ل 


:01لا ع1 ,نروم[مقء50 [طانوط م1 بسره(ز ,(.0عه) مالأممعط .31ل 7 ,«نهم 02 السحعط 
235-247 .م1991 رووعط عع11 عط 1 ,01010 


36 


ويعامل كانه مقدس وسري ومحرمء فإل تجارة الجنس تبقى موسومة 
في الوعي المشترك كما في النص القانوني اللذيخ يثفبان: ع النسناء 
العلدوة علن امعماف: اللعارة طينة .روت خلال إ محال المانه 'فإن 
عفن القيفية الذكورية تظالق ين السمة خق المكعة والشاوينة القطة 
للسلطة على الأجساد المختزلة إلى مقام الأشياء وبين البحث عن 
المفعة .والكزتعين المتطل :فى اتقيناك . القناتون»:' الدى مين أن 
الجسد(كما الدم) لا يمكن إلا أن يكون مُعطى في فعل قربان مجاني 
محض » ويعترض إبقاء العنئف 0 


للجسد وجهه. وهو مكان الاختلاف الحنسى» وقفاه.» وهو 
جنسياً غير متميّزء وأنئوي بالقوّة» أي سلبي خاضم : مثلما يذكر به 
خركة أواقولة» الثيات المتوسطي(وتحديدا «ذراع الشرف» الشهير) 
قنك المسائنةة السيية او لامعيين أجرايه الحموفة: الر سي لعووة 
والعينيين والشارب والفم» وهي أعضاء نبيلة لتقديم الذات» حيث 


(23) القانون الأمريكي يمنع «العيش من أرباح لاأخلاقية»)» وهذا ما يعني أن الهبة 
الحرّة للجنس وحدها هي شرعية» وأن الحب الخسيس هو تدنيس بامتياز» كونه تجارة لأكثر 
ما يخبتهالحسد قن لبي انظر: عالقصطءط ,تمع نا5 عدص طلا عط1!» ,ممدرعاغطط .60 

.39-64 .م ,1993 ,37 راعدء 1 أونلع50 ,«ووعستطات0 طلا علطا ممه امممطوزد[ 

(24) «يشكل امال جزءاً أساسياً من النمط. التمثيلٍ للانحراف» لأن الهوام المنحرف هو 
بذاته غير واضح وغير قابل للتبادل» فإن القيمة النقدية بسمتها المجرّدة يشكل معادله الكوني 
اللو اضح ا انظر : -39 .م ,1974 مقتقع :1/10 ه11 ,قلتدط ,ع1 لام*1 اه 5006 ,14105501518 .12 

60 
«هذا الضرب من التحدي» يثئبت ساد (5206) بحق أن مقولة القيمة والسعر متأَصّلة فى قعر 
الفهون الحوواق تيه رأث لشي اكع تصارها مع الفنة إلا الجانيةة ماعط ب 
.م ,1959 ماتتتطاللا عل قطه013ل]1 ,كاتة2 ,كعتلنول38 ع2 انون :| 06 171011مع0« 18 6[ ,11055017514 
102 

(25) لا يوجد إهانة أسوأ توجه إلى رجل إلا الكلمات التى تصف الرجل ب «نقنهط». 

و«0055606» «مملوك) (35020ن ,علتاتصقم) (قواد). ْ 
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تتكنف"الهوية الاجتماغية ومتاط الشبرف» الأنفت ونم الى تجلى 
المواجهة والنظر إلى وجه الآخرين» وأخرازب#الشخصوضية: المعينة اد 
المعيبة» التي يقضي الشرف على توريتها. ثم إنه عبر توسّط التقسيم 
الجسى. للاستعماللات: الشرعية: للجسد بينشاً الرابط: (الذئ: أبانه التحليلن 
العقم بين اللشبيةة وال ود نان اهيا ذه سات 
والعفية للجزء العلوي والذكوري للجسد ‏ جابه» واجه. قابل 
(له036)» نظر في الوجه والعيون» تكلم أمام الملأ ‏ هي حكر على 
الرجال. أما المرأة في القبائل التي تتنحى عن الأماكن العامة» فإنه 
يتوجّب عليها بمعنى ما أن تتخلى عن أن تأتي استعمالا عموميا لنظرها 
(إنها تمشي بين العامّة وعيونها مغضوضة إلى قدميها) ولكلامها 
(فالكنتهة الوحيدة القن تتاشينا هن الااعرتة). توفع تقيفية 
(وقطاناصة) للكلام الو الذى 0 تاكيك حاسة وقاطعء وفي 
الو شق اله تكو و 0 


وعلى الرغم من أن الفعل الجنسي يظهر وكأنه القالب الأصلي 
الذي يولد منه كل أشكال الوحدة اميد در" متناقضين - مقطع 
الكو وسفناء وأرض» نار وماء»ء . ..إلخ. ‏ فإنه مفكر به بالنظر ا 
محذا اولية الكوؤو ةو والتغار فسن ييخ الستسيح امد “فى سلفيلة مق 
التعارضات الخرافية ‏ الطقوسية : أعلى/ أسفل» فوق/ تحت» جاف/ 
رطب» ساخن/ بارد (فعن الرجل الذي يشتهي يقال: «موقده 
العودرا وواقدزة تشتعر فق ان وااطيلة مشخ ا هرم التبعاء يقالن إن 


(26) بحسب المنطق الاعتيادي للحكم المسبق اللاملائم» فإن التمثل الذكوري يمكنه 
أن يدين القدرات أو عدم القدرات الأنثوية التي يتطلبها أو يسهم في أن ينتجها: وهكذا 
نلفيظ أن الاسوق الساء لأ يتنو ا تاإفيق ترتاراك» ويقكا حامي انه سعطعم انا مضه 
سبع أيام وسبع ليال في مناقشة من دون أن يقررن - أو لتسجيل موافقتهن» فإن النساء 
يتوجب عليهن قول نعم مرتين. 
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لديهن القدرة على «إطفاء الناراء والامنح العذوبة»)ء. وااتعطي 
للشرب»»). إيجابي/ سلبي» متحرك/ ثابت (يشبّه الفعل الجنسي 
بالرحى» بجزئها العلوي المتحرك وبجزتها السفلي الثابت» والمثبت 
إل الأوفي .أو بالفلاقة يوق المكنينة التو تتحرك ذهانا وإبانا» ونين 
المنزل””. ويتبع ذلك أن الموقع الى من خادراء فيو مخطقيا 
الموقع الذي يجد فيه الرجل نفسه وقد «استعاد الغلبة». وكما يدين 
المهبل بالتأكيد بخاصّيته المشؤومة» والشيطانية إلى واقعة أنه مفكر به 
على أنه فارغ. لكن أيضاً على أنه انقلاب للقضيب إلى السلبي» فإن 
الوضع الحبيّ الذي تضع وفقه المرأة نفسها على الرجل» مدان علنا 
فى عدو اكير هن الخطاراف 7 أما القراب الكتائلي» على الرضم من 
قلة عبقريته في الخطابات التبريرية» فإنه يستنجد بنوع من أسطورة 
الأصل» لشرعنة الأوضاع المنوطة بالجنسين في تقسيم العمل 
الجنسي» وبواسطة التقسيم الجنسي لعمل الإنتاج وإعادة الإنتاج» في 
كل النظام الاجتماعي» وما وراء ذلك في النظام الكوني. 

اعد العنيق لاقى الوجل الأول الميرأة الآأولى. كانت المرأة 
تغترف الماء عندما اقترب منها الرجل المتعجرف وطلب الماء 
لتنويب: لكنها كانيك: ون الواضليه تركاتة عطقة عن ابفنا: فوب 
يا :لدعي يخود "فاليم ران انض ار كيت الما معان ال رفن 
عندها رأى الرجل فخذي المرأة التى كانت مختلفة عن فخذيه. بقى 
الرجل قابعاً فى ذهوله. المرأة أكثر 00 ملك نوات كين «قالت 
له: «امخلقى أنت: سافول تلق يناعمب اعقياكاف ان ابتفامن 
لودل فلى الارقي» اقلا سيك لمر فقوو لدكروق الى يت 

(27) انظر: .0م/ ,«تتاعم 15[ ع0 عاعه امم هتطاصكث بطنام]] -عماعةلا .1 

(28) بحسب شارل مالامود (2131880100 63:165©)» فإن السنسكريتية تستعمل 


لوصفها كلمة (9/1881112) مقلوبة» والتي هي مستعملة أيضاً لتسمية العالم بالعكسء مقلوباً 
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أكبر مرتين واستلقت عليه» أحس الرجل بلذة كبيرة. تبع المرأة في 
كل مكان ليعيد عمل الشيء ذاته» لأنها كانت تعلم أشياء أكثر منه: 
إشعال النار» . . . إلخ. وذات يوم قال الرجل للمرأة: «أريد أنا أن 
أركبك أيضأء وأنا أعرف فعل أشياء. تمددي وسأستلقى عليك». 
لوقك تمر اف علرى :ال وقى در ممع ييا شف وا لل المنيزيا ونال 
عَودائك للهرأة:«اعلى: الغيق انف اتصطوين ) أماافى القند له فانا», 
فى ذهن الرجل فإن الأقوال الأخيرة هى التى تحني زاتما + و اله 
العنون بحنن الروكال كسا ركو لساك رض متي لا ركه 
وهو دن يغب علين أن 00 


إن نيّة تبرير النظام الاجتماعي (5001001666) تتأكد هنا من دون 
مواربة» فالأسطورة المؤسّسة تؤسّس فى أصل الثقافة عينها المتفق 
على أنها نظام اجتماعي مهيمّن عليه من مبدأ الذكورة» للتعارض 
المكوّن (وهو تناقض معيّن في الواقع من خلال التعارض بين العين 
والمنزل مثلاء وفي الحيثيات التى تستخدم لتبريره) بين الطبيعة 
والثقافة» وبين «جنسانية» بالطبيعة و«جنسانية» بالثقافة. يقابل الفعل 
اللامعياري (42021006): والمنجز على العين» وهو مكان ادتوؤئ 
بامتياز» وبمبادّرة المرأة» وهي مُبادِرَة منحرفة» متعلمة طبيعياً أشياء 
ف العنية الفعل لاقي للناكوق لاحن والبنه شر المته ولت 
من الرجلء. وطبقاً لنظام الأشياء» وللتراتب الجوهري للنظام 
الاجتماعي والنظام الكوني» وفي المنزل» مكان الطبيعة المثقفة 
والهيمنة الشرعية لمبداً الذكورة على مبدأ الأنوثة» مرموزا إليه بغلبة 
العارضة (21627085 858185) الأساسية على الركن العامودي 
(طانةوعنط)» وهي مذراة نسوية مفتوحة نحو السماء. 


(29) انظر : اا .م1 ,دعم 15 عل عاعهأمدهقطغخصخ» رطلاه)5؟1-عساعولا 1 
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وسواء كانت تحت أو فوق» ناشطة أو خاملة»ء فإن تلك 
الفتازباتك الخوازية: تضفه الفعل. البعسى آنه :غلاقة عيملة. تملك 
مونو" و لتر نبي دنا دن ١‏ المحسن 50 أو عا لآ حلي به :16 
«كاعنا1» هو أن يهيمن » بمعنى أن بخضع لسلطته. لكنه يعني أنقيا 
خدعء استغلء أو كما نقول «مَلْك) (إلآ أن قاوم الإغراء هو أن لا 
يترك نفسه تخدعء وألا «يوقع بنفسه»). إن التظاهرات (الشرعية وغير 
الشرعية) للرجولة» تقع ضمن منطق المآثرة والإنجاز الذي يشرّف 
0 . وعلى الرغم مف أن الخطورة القضدوف: لأدتى ‏ اتقهالة جنسي 
ُمنع من التعبير علنأء فإن التحدي غير المباشر للكمال الذكوري 
للرجال الأخرين الذي يحويه كل تأكيد رجولي» يتضمّن المبدأ للرؤية 
التعالية الحسائية الدكورنة التى تصرح عن مها مطؤاعية أكتر»: ف 
فاطق أسوق من الفضاء المتوسطي وما وراءه. 


ويظهر علم اجتماع سياسي للفعل الجنسي» كما هو الحال 
و الجا فى لعا قة" لمكي زا عنما اكه ونه الاك الحفعين :لسك 
جتعائار تباقم نف المين ازا النشاك والنقية انوي حك له 
المجتمعات الأوروبية ‏ الآمريكية اليوم» وجهات نظر مختلفة جدا 
عن العلاقة الحبّية والتي يفكر فيها الرجال في غالب الأحيان بمنطق 
المنْح (خاصة في المحادئات بج مشقاء النون مدرو يكار 
وريد اللفيقع مسصوض اللدرسسايت اوري "جد لان لفون 
الجنسى نفسه ينظر إليه الرجال على أنه شكل من الهيمنة والاستيلاء 
وانالتماقةاب: :ومن »هنا بكيم القارّق بين الالتطاراك: الميشيلة للريال 


(30) انظر : 176 2210 121:41715 0م4771 ,انعلط زه كا ممء17 716 بطعاءمسععطط .8 
1 :1983 ادهلا لعل ,لكلل لاعلعة©) بلأمطعمط لإقلع[اطدهن دآ ,اتنعصة صتمت اورم زر 1ع 111 
80 تعلطنل) ,0070171711 توطنا ننه 7 070716 عند ,كمهان رععه1 :ع أدزعء91 رنمدومعل0مم 


0 رووع:2 لإأأورع ملآ مقدع1 01 


41 


والنساء بخصوص الجنسانية وسوء الفهم المرتبط بالتأويلات السيئة 
اللإشارات» المبهمة عمداً أحياناًء أو الخادعة التي تنتج عنها. وعلى 
خلاف النساء المهيئات اجتماعيا لعيش الجنسانية كونها تجربة 
خييية 4 والعحملة قانيدة بالعاطفة والتي لا تتضمن بالضرورة الإيلاج 
بل يمكن أن تشمل مروحة واسعة من النشاطات (الكلام» واللمس» 
والمداعبة» والعناق. . .. إلخ)”'”» فإن الفتية ميّالون إلى «تقسيم) 
الجنسانية التي يتصورونها فعلا عدوانيا وجسديا بشكل خاص» 
للفتح الموجّه نحو الإيلاج ورعشة الجماع*". وعلى الرغم من أن 
الاختلافالك علق عن النقهلة + كنا الخال فين نقية “التفاط :بن 
لكان بيه يد ا ممعييت "فرقب الاجم قر كيزا لبد باو لشي ات 
السابقة» فإننا نستطيع أن نستنتج من سلسلة من المقابلات المتناظرة 
ظاهرياً (مثل المصّ (1120). اللحس (ونوصناتصسده))»: أنها تميل 
اعد وات قو حو * و النسعة لوي الريضها ل الما ليه أن 
يروا في ذلك أفعال الهيمنة بواسطة الإخضاع أو التلذذ المتحضّل 
عليها)؛ وبالنسبة إلى النساء أيضا. إن الاستمتاع الذكوري هو في 
جزء منه استمتاع بالاستمتاع الأنثوي» وبالقدرة على الإمتاع. لذلك» 
فإن كاترين ماك كينون (118002 2186 عمزرة005) هي على حق 


(31) ات لآ بن 11 ,كه 11[1(لهت[ :4716116711 1 ١[]زى‏ 121067 ,لاعجاتط [0.١‏ ,مما سوعة8 .لز 
رعلق ه82 بعلته لا بنك 0[ ,كى7عج 1ه 577 771/1771416 راصنا .آ :249-254 .م ,1990 ,10177 عل اعم 831 
1284 


(32) .م ,1975 ,نقة0[ خصة متعاك ,عاده لا بجع1]<! ,ممه ما وع:1ز[مم 776 ,[اأءعوولاظ .لآ 
162 .م .1984 رعع 52 رولاتا ولمعاعظ ,تتملاماأماصعط امنتدءذ ,1أأءو5ن ا .10 :272 


(33) على الرغم من أنه - من أجل حاجات الشرح - وجدت نفسي مسوقاً إلى الحديث عن 
النساء أو الرجال من دون أن أشير إلى وضعهم الاجتماعيء إلا أني كنت أدرك بأنه يجب الأخلذ 
بالحسبان» فى كل حالة» وكما سأفعلها مرات عديدة فى ما بعد على إثر هذا النص» التحديدات 


التى يُلحقها مبدأ المفاضلة الاجتماعي بمبدأ المفاضلة الجنسي (أو العكس). 
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دالا كيف عندما ترى فى «التظاهر بالرعشة الجنسية») قصكلةا) 
راق ةقعة: اانا متاليا لسلظة الدكورة خلن عع النقافا دم السيية 
فطايقا الوؤقية امال الذوة. ينفظووة هد الرعقة الحنيية التكهرية 
دليلا على رجولتهم: وعلى المتعة التى يضمنها ذاك الشكل الأعلى 
التملك الجنسسى الذي بلا انه يتبعها جود : فقد يحصل ان يرمى 
التملكناة زياذة أن تقصبان»: وهو تاكبد" خالصضن مهلي الويمنة 'فئن 
حال 650 0 


وإذا ما ظهرت العلاقة الجنسية علاقة اجتماعية من الهيمنةء 
ذذلك الأنها قن بمكرمين عتلال هيدا انعسي السوهري ميق المددن 
الناشط والأنثوي الخامل. ولآن هذا المبدأ يخلق وينظم ويعبّر ويوجه 
الرغبة والرغبة الذكورية كرغبة بالتملك والهيمنة التي صَيّرت شبقية 
والرغبة النسوية كرغبة بالهيمنة الذكورية» والخضوع الذي صيّر 
مقا : أن عض تفن الحف الأدتن اعفراق متتو (02261056 #الويينة. 
و غناك كود ف" الخنا كتوق الجاوتاك: الرقاة السال ان 
الروااضة جو اتح ائنة و لمطلطة ووذ عار قفو افيس بودن لل امن : 
وتظهر الوضعيات والأدوار المتجسّمة فى العلاقات الجنسية النشطة أو 
المي ديد ا" دنا ير به العللانا كيد السرووه 
الاجتماعية التي تحذد في أن الإمكانية والدلالة. والإيلاح عندما 
يمارس على رجل بخاصة» هو واحد من الإثباتات لليبيدو المهيمن 
(نلسمصنتصمهل ه105ط11) الذي ليس غائياً بالكامل عن الليبيدو الذكوري. 


(34) ,طلمط تنه 7ط 011 د52 التمع 1215 ,أم11001/72نلانا 11كواانلضعط بتامسممتكاعد11 م .0 
8 .م ,1987 رووع:2 لإاأأذاء لالصلا 1121350 ب5ع01مم] أء (.21355) 1056 1ط تتية 0 

(35) انظر : اك #6كذامة هك , .أن أ ماعتلنده8 .© رز ردم اووعووه 8][آ» ,متأاكسط© .] 
3853-391.م 1993 بلتدعك بدك كصمنل8 بكتتوط ,مترمدم 
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وتحن لعلم أله لنطر الى الفميلك اللحضيى العا ىفن اده من 
المجتمعات» على أنه تعبير عن «القَوّة»)» وفعل هيمنة (يمارس فى 
تعفن البجالات: كوناكقو: لز كل" الشواق «١:‏ العانيت)) :لهذا" السيت 05 
الإغريق ينذر لمن يصيبه العار لفقدان مكانة الرجل المتكامل ومكانة 
المواطن**» غير أنه بالنسبة إلى المواطن الروماني فإنه ينظر إلى 
التخنييية: اللمتلية :السعلبية! مع عبد» على ايا 00 ما افظيع)””7. 
وكذلك الأمر أيضا بحسب جون بزويل (1ا80526 ططه[)» فإن 
«الإيلاج والسلطة كانتا في عداد صلاحيات النخبة الذكورية الحاكمة. 
فالسماح بالإيلاج كان نقضاً رمزياً للسلطة والسلطان»”**'. ونفهم من 
وجهة النظر التى تربط الجنسانية والسلطة» أن الإذلال الأسوأ لرجل 
يتمثّل في التحول إلى امرأة. ونستطيع أن نستحضر هنا إفادات أولائك 
الذين أنزل بهم التعذيب المنظم عمداً لتأنيثهم: لاسيما بواسطة 
الإذلال الجنسي والدعابات عن رجولتهم» وتهم المثلية الجنسية» . .. 
إلخ» أو بأكثر بساطة ضرورة التصرّف كما لو أنهم نساءء ونعمل 
على كشف اما يعنيه أن يكون المرء مُدركاً لجسده باستمرار» وأن 
يكون معرّضاً على الدوام للإهانة أو الهزأء وأن يجد التعزية بالمهام 
المنزلية» أو في الثرثرة مع الأصدقاء»”” . 


(36) انظر على سبيل المثال : هآ ,كاقة1 ,عنتوععع 116[هلاتاءد27011:0 ,10201761 .16.1 

130 .م ,1982 ,53117386 221566 

(37) .م ,1982 ,35 ,0017176110115 ب,«عدطه 8 خ غاالمدورءدممهط :11> رعود7 م2 
.26-2 

(38) 2« ,«عمضصباظ ممعلمصوعط مذ وعترمععا02) لمعتطاظ لته لمتورءك» ,اإعووه8 .ل 

:1 [أمستعدءده "1612 أدر1أأمنتعدء1707105 ,طعو اماع .ل ,ؤدع 20 ةك .5ك 1117171 م 
.1990 رؤوع :2 زواع كله لآ 01010 بعانتو لا بتعلا ,نمم 7امابرء071) أمنودء ك5 01 

(239 انظر: [معتطاظ عط عداعةط ,ععصهأكاوع 1 220 بطتدعجآ ,تعلمع6» ,معصصط .ل 
,©2202 186 أت “معط ,لامأعتتة 0 الل ./زا رترعقة!] وواء117 .2 ,301:-م0ن) .1 .ل مز ,«صتتعهةلا 
11 2) ]0 تلو كلحانا ,وعاأععاتع8 ,مع :"ءلم دارا از معتتهاداجوع 1 أوترن “زمره 1 31616 
2 ,ووع21 
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اذا اقاتق"الفكرة الع اتقو إن الفتريف» الاحعياعى : العيية: 
أصبحت تافهة بالكامل» لأن التقليد الأنثروبولوجي بأكمله قد دافع 
عنهاء فإن آالية قلب (10076:51082) العلاقة بين الأسنياتت والنتائج التي 
اخاول: تفكيكينا “هتاه :والق يتم بها تطبيع (21211121153100) هذا 
البناء الاجتماعي» لم توصف على ما أظن بالكامل. والمفارقة في 
حقيقة الأمر هي أن الاختلافات الظاهرة بين الجسم الذكوري 
والجسم الأنشوي)؛ والمنظور اليهاة والمستية سا ارم 
العملية لرؤية المركزية الذكورية» تصبح الضامن المسلم به تماما 
للدلالات والقيم المتوافقة مع مبادئ تلك الرؤية: القضيب (أو 
عبان" الى :لعو ا هد دن لتلك الرؤية للعالم» بل إن تلك الرؤية 
للعالم؛ المنظمة بحسب التقسيم لأنواع علائقية» ذكراأ وأنثى» 
سبنطيم أن تؤسس اللقضيت» نشكا ومرا للرجولة .ولمناط الشترف 
قنه) الذكوري بالضبط: كما تؤسّس الاختلاف بين الأجحساء 
حتالة أكة أل خدرورات: إعادة الإنتاج النيو لوعن رفي القن حدة 
العتظيع الرمرع اشيج اتسين للم 6 وتدرييفيا لكل القطاء 
الطبيعي والاجتماعي. فإن بناءً اعتباطياً للبيولوجي. وبشكل خاص 
للجينن المدكن وان قاو لاسفجها لا نوا كلا تق لامييما" امقعنا لاه 
ووظائفه في مجال إعادة الإنتاج البيولوجى» هو الذي يعطى أساساً 
ظاهريا لرونة المركرية الدكورية سيج الفكل الحصسعي :مسيم 
الجنسى للعمل. ومن ثمةه كل الكون (00050205). إن القَوَة الخاصة 
لتبرير النظام الاجتماعي الذكوري إنما تأتيه من أنه يراكم ويكنّف 
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عمليتين: إنه يشَرْعِن علاقة هيمنة من خلال تأصيلها فى طبيعة 
بيولوجية هي نفسها بناء اجتماعي مطبع. 


لا يختزل عمل البناء الرمزي على عملية صيغة مضمون 
(8611011317) حصرية للتسميةء توجّه وتبني التمثلات» بدءأ 
بتمثلات الجسد (وهو أمر ليس بالهيّن)» وينتهي ويكتمل بتحول 
عميق ومديد للأجساد (والعقول)» أي في وبواسطة عمل من بناء 
عو فاوقا تعرينا تقاضلا: [الاكعالاف: التوعية التعيزا قم سينا 
للد جياه و لدي متمدو إلى اليناف كن هاا بلانين )إلى الاشواة: إلى 
النوع الآخر من عالم المعقول تصوره والممكن فعله - وبشكل خاص 
جميع الكمونات (91510811165) البيولوجية المتأضّلة في «الانحرافات 
متعددة الأشكال». التى يكون عليها كل طفل صغيرء على حدّ قول 
قزوية.ه الإقاع :ذلك التحانات الا جعمامن المستطي "اللاي بشو رجحل 
رجولي وامرأة أنثوية. إن الناموس الاعتباطي الذي يؤسّس الطبقتين 
52 5 ان مظاهر قانون طبية (نتحدث عادة عن 
000 أو حتى في هذه الأيام. عن زواج «مضاد للطبيعة»). 
إلا عند نهاية استبدان (326153]1082ه58) العلاقات الاجتماعية للهيمنة : 
وانوونات: الكو ادن ردهي الاعضا :+ النقافق + بوالقن امي ره 
هابتوسات متعددة عافد" بمجلاء 5007 فد التقسيم ا 
والقادر على إدراك العالم وفق هذا المبدأء إنما بثمن وفي نهاية 
عمل جماعي عظيم من تطبيع اجتماعيى مسهب ومستمر. 

إن كل نوع من النوعين» وهما لم يؤتيا إلا وجوداً علائقياً. هو 
نتاح عمل بناء تشكلي (©10126:1610) نظري وعملي في الوقت عينه. 
والضروري لإنتاج النوع كونه جسذا اجتماعيا متمايزا عن النوع 
المعاكس (لكل وجهات النظر الملائمة ثقافياً)» أي مثل هابتوس 
رجوليء: إذأ ليس أنثوياء أو أنثنوي» إذأ ليس ذكورياً. إن فعل التكوين 
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والبناء (81110108). بالمعنى القوىي للكلمةء. الذي يدير هذا البناء 
الاجتماعي للجسدء. لا يأخذ شكل فعل تربوي علني وعاجلء. إلا 
بشكل جزئي جدا. هذا العمل في جزء كبير منهء هو نتيجة آلية ومن 
دون عون لنظام فيزيائي واجتماعي منظم بالكامل بحسب مبدأ تقسيم 
المركزية الذكورية (وهذا ما يفسر القوّة العظمى للنفوذ الذي يمارسه 
ذاك الفعل). وكما هو متأصّل في الأشياءء فإن النظام الذكوري 
نتأطنن: أيفا فق الاعنناد من خلال الارغاات المضسرة الى مضحتها 
ركان تانسم العيذا أو الطقوس الجماعية أو الحامة ار كن على 
نالعال نفى اشبر ناف الالحددانيه الجمروطنة عرو الياء 
باستبعادهن عن الأمكنة الذكورية). إن انتظامات النظام الفيزيائي 
والنظام الاجتماعي. تفرض وترسخ الاستعدادات» وتستبعدل النساء 
فق الننيتمات الأكدر تيلا (قياذة المعراث "مفلا وتشصتصن الم 
أماكن سفلية (الممر الجانبي للطريق أو الحَدّر)ء وتعلم كيفية التعاطي 
مع أجسادهن راق على سبيل المثالء منحنيات» والذراعان مطويتان 
إلى الصدر أمام الرجال المحترمين)» وتخصّصهن لمهمات مضنية 
ووضيعة وحقيرة (نقل سماد الأنعام» وهن اللواتي يلتقطن الزيتون مع 
الأطفال أثناء القطاف» في ما الرجال يستعملون مضرب القطاف). 
وبشكل أعمّ ينتفع النظام الفيزيائي والنظام الاجتماعي. على جهة 
كونهما فرضيات (0965م2:65015) جوهرية» من الاختلافات البيولوجية 
التي تبدو كذلك في كونها الآأساس للاختلافات الاجتماعية. 


وضمن السلسلة الطويلة من التنبيهات الصامتة للالتزام بالنظام. 
تعدا لفومن 7التاسسن #كانا “فل عد نسب سمتها الاحتفالية 
والخشازقة, وتهيدف تلك الطقوس» تاسمه كل الجماعة المعبأة 
وبحضورها إلى إقامة فصل مقدس» ليس 0 مو أوالتكة !لذن سيق 
أن تلقوا العلامة المميزة» وبين أولئك الذين لم يتلقوها بعدء لأنهم 


47 


الأدن ا تنبو 53ج او نياك قي “كماافين بعال العتاناره كوه ليه 
تأسونها اللذكورة تاسياز» يع :أ ولكلق الديق. كزين الحعان برخت تنوم 
ويُعذهم رمزيا في الوقت ذاته لممارستهاء ومن لسّنَ في حال تسمح 
لهن بالخضوع للمسارّة (دهةتنانمة) واللاتي لا يستطعن إلا أن 
ددني وليه الماابيق كا نطاب ةن لدعانة لطقيى قن الرعقولة: 


وهكذاء فإن ما يبشَّر به الخطاب الأسطوري في النهاية بشكل 
شنديك السداحة ع هو أذ طقوسن التصيب: ا حدم على 
نحو ماكر» وبالتأكيد أكثر فعالية رمزياً. وتتأصل تلك الطقوس في 
سلسلة عمليات المفاضلة (دههاعمء:2186) الهادفة لدى كل عون : 
ساد كان" أن اعراة حال تشدين العلذحات الشارحية الأعدن فزيا فين 
مارتيادي العدرنات الاستعاعي التموره السصري» اران رتحتجن 
الممارسات المناسبة لجنسه في الوقت الذي تمنع أق تشيظ: فيه 
التصرفات غير اللائقة» لاسيما في العلاقة مع الجنس الآخر. وتلك 


(40) إلى جانب المساهمة التي تحملها طقوس التأسيس لمؤسسة الرجولة في الأجساد 
الذكورية؛ يجب إضافة كل الألعاب الطفلية» ويشكل خاص تلك التى عاد ابا ع 
اها تنقيا :رك "للق اللدى متطلكةالمنؤل أكقر إن الأنداه ويسافة مكيف أن الالهاني كاله 
الجنسية للرعاة الصغار)» والذي فى لا مغزاه الظاهري هو محمل بإفراط بتضمينات إيتيقية» 
متأصّلة غالبا 2 اللغة (مثلاً 50 وجبة - بول» تعني بلغة أهل بيارن (م2ه86) 
بخيل» قليل الكرم). حول الأسباب التي دعتني لاستبدال مقولة طقس التأسيس (كلمة يجب 
فهمها بمعنى ما هو متأسّس - مؤسسة الزواج - وفي الوقت ذاته بمعنى فعل التعيين- تعيين 
الوارث)؛ مكان مقولة طقس العبور الذي من دون شك دان بنجاحه الفوري إلى أمر أنها 
ليست سوى الما قبل مقولة الحس المشترك متحولة إلى مفهوم له ملمح عالمء انظر: .8 
115 ,016 0[1طتتترى «#أمصلو 1© 10712026 177 ,1100لا لاقم 0 11165 5ع[» ,رناع1للكتمظ 


.175-66 .م ,2001 ب[ندع5 نال عمم نغ تك]1 
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نه قدا حال خا تيم طترييى لذ الانضال القى > عمط يو ليه العرطى 
الصبي من العلاقة مع أمهع وتأميرة تذكيره (153]102صزأتاء1125) 
التدريجي من خلال حمه وتحضيره لمواجهة العالم الخارجي. 
ويكشف التقصي الأنثروبولوجي في الواقع» أن العمل النفسيى بحسب 
بعض تقاليد التحليلي ‏ النفسي”'" الذي على الصبية أن يتمّموه بغية 
انتزاعهم ع شبة - العو جد لصيل ع الأم كد هويتهم الجنسية 
1 لاعحاحا جد ار 
الموججّهة نحو الترجيل (8ه111580هالا)» وبشكل أعمَّ » ضمن 0 
الممارسات المتغايرة والمغايرة للوجود العادي (رياضاتء. ألعاب 
الفتيات منها معفيات (ولتعاستهن مثل «أبناء الأرملة»)» الأمر الذي 
يسمح لهن بالعيش في ضرب من الاستمرارية مع أمهاتهن”7. 


إن «النيّة؛ الموضوعية بنفي الحصّة الأنثوية من المذكر (وهي 
البحمة تقنيها القى -طليية 507 كلاين (ماعلكا عتصداء84) من الجل 
اقبي ماتيا بعملية بدا كا لتلك التى يحققها الطقوسى)» 
ركاه الرور يط و لكزك ايت جلا عببوا أرقي «والرطوية وليل والظيدة: 
والتي تظهر على سبيل المثال في الطقوس المتمّمّة في الفترة التي 


(40) انظر #سةنتص ل 2 [ز|ز 1 1 10 1 ا 0 

مقت 0011101 01 لإاتوتء كلطلا ,لإعاععاتع8 ,«رع4نه 6 زه بروم[مقءه5 1186 تنه كأونرطهتممتعدروم 

8 ,رووع2 

(42) بالتعارض مع أولائك الذين نسميهم أحياناً عند القبائليين «أبناء الرجال»)» حيث 

تقع مهمة تربيتهم على مجموعة راك فاق (الرناف الكرميلةا يشالف بهم على أنهم يتوارون عن 

العمل في كل الأوقات» والذي هو ضروري لكي يجئّب الفتيان من أن لا يصبحوا نساءء 
وتزكرا العمل للؤنت الأمهايم 
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يقال لها الانفصال بالناير (86222/6:5 22212 22(/6دهع اء)» مثل حلق 
شغتر رامق الضنبية: للمزة الأولى + وفن كل الاخمفالاك: التق تسل 
عبور عتبة العالم الذكوري التي تلقى تتويجها في الختان. ولا ننتهي 
فيرخ كناف سان التي تهدف إلى فصل الصبي عن م4 55 خلال 
اتععال أقلاء مضحعوكةبوالناره :ومتسيهية القوفيه إلى (ااقطيعة 
(والجنسانية الرجولية) كالسكين والخنجر والموقطع.... إلخ. هكذا بعد 
الولادة, يوضع الطفل على اليمين (جانب ذكوري) من أمه المستلفة 
بدورها على 5 الأيمن» وتوضع بينهما أغراض ذكورية بامتيازء 
كمشط للندف وسكين كبير ومقطع وواحدة من حجارة المنزل. كذلك 
اف ا جوية اق دمي بوره را جر جطة لين ادر ودر 
ار هو أحد الروابط الرمزية التي تربط الطفل بالعالم الأمومي 
وإلى الأب ترجع مهمة القيام بتلك القّصّة الافتتاحية بالموسى» وهي 
آلة ذكورية» في يوم «الانفصال بالناير»» وقبل الدخول الأول بقليل 
إلى السوق. أي في عمر يقع بين السادسة والعاشرة. ويستمر عمل 
الترتجي اوت ادال البانيتة (152102جامة1261) بمناسبة ذلك التقديم في 
عالم الرجال ومناط الشرف والصراعات الرمزية الذي يتمثل في 
اله جود إلى مزق و مسقن الل سان د لسارت بنط بترم 
من حريرء يتلقى خنجراً وقفلا ومرآة» بينما تضع أمه بيضة في 
5 ا ندل السرق بكسين الطف البيسة ويتقم 
القفلء وهي أفعال حؤولية لففن. البكارة» ويتطى الى .نمفسة فى 
لاه الح ماد لع ف نيد لذ السالاهم ويوقده لمن 
السوق» وهو عالم ذكوري 00 في د | لاودر ا وها اد لخزيي 
وعند العودة 0 رأس عجل» وهو رمز قضيبي ‏ بسبب قرونه - 


والمرتيط الختر ف 0810 


إذدالعيا" الفسى يا التسيلق سوه كل ف غزلى «الععية نيدك 
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ترجيلهم من خلال تجريدهم من كل ما يمكن أن يبقى فيهم من 
ألقوق:ء كينا الحال ععك اأبداء الأرملة ا باد ملفا على الفعيات 
ا ا ا ا 0 1 
بالتاقة ا وتعبائلها الا يشحكن أن ناكد الا فى تن مردووع ويك 
مكو ان دلت أن تطبرو قا ووم ا هو افكت "ا لاتكوا ع كا 
بالشيحة إلى قزق مرح علييان» وتكعاق كر قلاف التكيرة براحي 
المعرّف إذأ على أنه مقدّس وحرام» والذي يجب تأصيله في 
الاستعواذات التهندنة :وفكد كانت المزز اذ القانلة القيبه ددحن 
المبادئ الجوهرية لفن العيش أنثوياء وللهيئة الحسنةء جسدياً 
وأخلاقياً؛ غير منفصلين» وأن تعلّم اللبّس واختيار مختلف الألبسة 
ا ل الل ا ا ا 001 
وزوجة وربة عائلة» وأن تكسب شيئاً فشيئأء بالمحاكاة اللاواعية بقدر 
الطاعة العلنية» على الطريقة الأفضل لربط حزامها أو شعرها وتحريك 
آي تقيك هذا الجر او « امن حسيدها فى المي أن رين الوجة او 


لفسو ني النطر» 


إن هذا التعلم هو أكثر فعالية»ء لاسيما وأنه يبقى بالأساس 
ضمنياًء فالأخلاق النسوية تَفْرّض بشكل خاص من خلال انضباط كل 
اللسكاات الف تحص 5 الج 0 الجس اوالتن تلسكذكر بو تمارسن جيل 
انقطاع عبر إلزام الكاضي ان قرو الكيس.. واد دن المتناقضة للهوية 
الدكووية والدوية الاكوية تناصن: إذا فى كا عالارف ذاكهة شه 
ليوات ا انعبات واقن نت دون عفدل اعت ار وير 
أفضل» التطبيع للأصول الأخلاقية. وكما أن أخلاق الشرف 
الذكوريء يمكن أن تلخص بكلمة واحدة»ء معادة مئة مرة من 
المخبرين» قابل ([086)» واجهء نظر إلى الوجهء وفي الوضعية 
السيتتيؤة :تلات الحى كيف ناف تا نبي لوكو ابد وح اده 
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الاستقامة التي تعنيها تلك الكلمة”*". كذلك يُظهر الخضوع الأنثوي 
تر حمة طبيعية فى واقعة الانحدار» والتذلل والطأطأة والامتثال (مقابل 
ااه ا طن و اع ال ا ل و ل ا ا 
لذلك. والتي يفترض أنها متاسلة لسرا اتن التريية الاجامقة إن 
القيؤ: امتالسي اشتيناك الجفية قن سمل أو هذه أن تللق عنم "انهاه" 
اليد الشمتى:دكؤوية»: أن اليد امدق أنثوية» وأساليب السير وحمل 
الرأس» أو النظر في العيون مواجهة» أو على العكس النظر إلى 
القدمين. ..إلخ. رفو كلها امنا للبم تعدلن :فيو لل كلاق ويا سن 
وزقية: كوانية :(إن أصرولتنا الأخلافية: فليا يمن دون اديت 6 
جماليتنا ‏ ترجع إلى نسق النعوت الأصلية» مرتفع/ منخفض» 
مستقيم/ ملتوي» صلب/ مرنء مفتوح/ مغلق . .. إلخ» التي تعني 
فى ضع كيزن دنه كلك أوقياعا أو انيعد اذك للجبيته أ تداك 
الجزء من أجزاءه» على غرار «الجبين العالى» و«الرأس المطأطأ»). إن 
اللتكلير لكام و لطر روفن قلي بعلن نباك مه الع لامي 
للمظهر المفروض على النساء. وفي أيامنا هذه أيضاء في الولايات 
المتحدة كما في افونا والذي 0 على بضعة -500 ملزمة 
كيبا اننا عنادة كين" اضرا تين 1 مواق + طاقن كاري ليا 
المقاطعات. .. إلخ. وتبيّن نانسي هنلي (لإع[مع8 .71 توعمرة]ا) كيف 
نعلّم النساء على ملء الفضاءء وعلى السيرء وتبئي وضعيات ملائمة 
للجسد. وسعت كذلك فريغا هوعغ (11311 جع8118) (بواسطة منهج 
يسمى عمل الذاكرة 1770112 2017م»74) الذي يهدف إلى تذكر قصص 
الطفولة التي تناقش وتؤول جماعيا) إلى إعادة إحياء المشاعر المرتبطة 
ميك انث مراف اللسواية "للق ين دق سين ٠‏ انه سي يد و لوا 


(43) كلمة (اءطون) هى نفسها مرتبطة بالتوجهات الأكثر جوهرية للفضاء ولكل الرؤية 


ع لاه 


عن العالم: انظر : 1 يطمانةن ارره ,مال امم كترعك 7.6 بولاعلل ه80 .]1 
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الفى فيه سارها ؛ وللسافين: للحي يجب الا تقريخاء يب المع 
وغيرها الكثير من الوضعيات التى هي محمّلة بدلالة أخلاقية(فجعل 
الساقين منفرجتين هو أمر مبتذل» حمل بطن كبير يشهد على نقص 
في الإرادة. . . إلخ)”". وتجري الأمور كما لو أن الأنوثة تقاس بِفنّ 
أن تجعل من نفسها صغيرة» (المؤنث عند البربر يتميز بصيغة 
التصغير)؛ وتبقي النساء محبوسات في نوع من سور غير مرئي 
(النفاته”فقة.الوين .إلا “تطاهرة: مركه): من خلال تجبيد المقطقة 
البتدروكه اجر قارف سد كاك | ينا شر: (فنما: الع لبا تقدون كان 
أوسع بأجسامهم. خاصة في الأماكن العامة). إن هذا النوع من 
الى "ازمر ها "تفونته اناهن تيليا :(وقة كان أيضا أكثر #ودرويها 
فى عصور أكثر قدما)»ء والتي لها مفعول مواراة الجسد بقدر ما له 
تمحوك: آلدد كيو اللؤشفوي لتقام( نقوع :”الول ب طللفة ع قله شيا ال 
الرهبان)» من دون الحاجة إلى وصف أو منع أي شيء بجلاء (لم 
نش الى" الى لل جايو اترال العراقيق د عدي الى بع الج ين 
العف 3 أنه يجبر الحركات بطرق عديدة كالكعب العالي أو 
الحقيبة التي تثقل اليدين باستمرار» وخصوصاً التنورة القن خطنه 3 
تثبط كل أنواع النشاطات (السباق» طرق عديدة للجلوس . .. إلخ), 
وإما أنه لا يسمح بها إلا مقابل احتياطات دائمة» كما هو الحال عند 
العاف مياناك اللواتي انين ناذا ومع توراني. الفشبير ابشان 


(44) ب جترممبره لية زم عأنتمك! منقاعع|اه0) 4 .1متاوعةأمسدءك عاممعط ,.أه اء وبنه1] .]1 


7 رمؤتلء7 روهع0201.آ 


على الرغم من أن المؤلفين لا يبدو أنهم يعون أن هذا التمرس على خضوع الجسد الذي 
فل وار ساد قن الرف مركا لأكزاء لدف يقر ضيه ظاووري ما فيا وقوة اعقمافي ماران 
استدماج الآنوثة غير مفصول عن استدماج التميزء أو إذا فضلنا غير مفصول عن احتقار 
البذاءة المرتبطة بكشف واسع جدا للرقبة والكتفين» وأنصاف التنانير القصيرة جدا والتبرج 
الفاقع (لكن في أكثر الأحيان درك على أنها (أنثوية» جدا...). 
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وتجهدن لتغطية ثوب مقوّر وفضفاض بأذرعهن» أو تجبرن على عمل 
حركات بهلوانية حقيقية لالتقاط شيء ماء وترك سيقانهن مشدودة إلى 
عفد 2 هلد الوفات ااانه المشمعنم ١:‏ لذ لوطل ١‏ تعدوية اك 
بالمظهر الأخلاقي والتحفظ اللذين يناسبان النساء» وتستمر في فرض 
افونيا علبي كدا لى انها رعها عنين» حتى عندما تتوقف في أن 
تكون مفروضة بالثياب(كالسير بخطوات صغيرة وسريعة عند بعض 
النساء الشابات بالبنطال والكعب المسطح). أما الوضعات والوضعيّات 
المسترخية» مثل واقعة التأرجح على المقعد. أو وضع الرجلين على 
المكتب والتي يسمح بها الرجال ‏ ذوو المكانة العالية ‏ لأنفسهم 
نانك إقادة يم الخبلطة القل تمتو كيان ان تعمرن ا هذ الققدة. مؤهما 
مان اننا سني تعمد كي ار طبر تر د بالتسية إن 
الب موزل قشف انيد بوكرعيوة لشن انا عدا مو الات 4د 
قطع في أيامنا هذه مع المعايير والأشكال التقليدية للتحفظ اللذين 
يمكن رؤنتهما فى المكان الذئ: ضنعته النساء: للاستعراء المراقب 
عع را لخر تكفي الاشنارة :الى ان عنذا' الاستفهال 
للجسد الخاص يبقى تابعاً بوضوح كبير لوجهة النظر الذكورية(كما 
رق ذلك جيداً 2 الاستعمال الذي تقوم به الدعاية عن المرأة. في 


(45) انظر : 91 - 89 ,38 .مراك .نه الإعامع .34 .اج 


أيضا ص 142 - 144» إن إعادة إنتاج الرسوم المتحركة (0811002) بعنوان «تمارين 
للرجال» الذي يبي «عبثية الوضعيات» التى تناسب النساء. 


(46) كل ما يبقى فى حال ضمنية فى التمرس الاعتيادي للأنوثة هو محمول للتفسير فى 
«مدارس المضيفات» ودوتسهين ىقرا ليون أو معرفة العيش»ء إذ إنه كما لاحظتها إيفت 
ديلسو (5301ا26 6]16لالآ) تتعلم أن تسير وأن تقف (اليدين خلف الظهرء القدمان 
متوازيتان)؛ وأن تبتسم» وأن تظهر نفسها وأن تصعد أو تنزل سلما (من دون أن تنظر إلى 
قدميها)» وأن تتصرف عل الطاولة (المضيفة» عليها أن تعمل. وكان كل شىء يجري جيداء 
لك عه أن لا 1 
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أيامنا هذه أيضأء في فرنسا بعد نصف قرن من الحركة النسوية). 
والجسد الأكوق المعروض والمرفوض في آن واحد». يظهر الجهوزية 
الوفرية القن :تقانبيه اله أةه كه كنيف ذلك تعددا عن الأعمال 
النسيويفة وح ا عو ا رامن وري الجميع 
ويعترفون بهاء رجالا أو نساءء وكفيلة بجلب الشرف للرجال الذين 


إن التقسيمات المكوّنة للنظام الاجتماعي» وبأكثر دقة العلاقات 
الاجتماعية للهيمنة والاستغلال التي الجن الأنواع, إثما وه 
شيئا فشيئاً في طبقتين مختلفتين من الهابتوس» في شكل تخلق 
(11©15) جسدي متناقض ومتكامل» وفي شكل مبادئ رؤية وتقسيم 
تؤدي إلى تصنيف كل أشياء العالم وكل الممارسات بحسب تمييزات 
تختزل في التعارض بين المذكر والمؤنّث. ويرجع إلى الرجال. 
لكونهم يقعون من جانب الخارج والرسمي والعمومي والقانون 
والجاف والأعلى والمتقطع» إنجاز كل الأعمال المختصرة والخطيرة 
والمذهلة التى تسجل قطيعات (1812]10565) فى مجرى الاحدانك 
الغاذية » كلنيم كور :والتحرالة والجتفيافه مح دود السديف هن النل 
أو الحوب..وغلى العكين هين ذللقة: اولان النيقاء: ءالكو نين «نقعة: من 
جانسنة الداجا: مو الرظيه و الأسف والمتحتى بو المعمد ره تعينن ليرد 
بكل الأعمال المنزلية» أي الخاصّة 577 لا بل اللامرئية أو 
المخجلةء كرعاية الأطفال والحيوانات» وكذلك كل الأعمال 
الخارجية التى أعطاها لهن العقل الأسطوريء, أي الأعمال (مثل 
العرق ,و اليف )1 النى: نوا شيلة ا لجف و انين روا خكين روزا ايت 
والفعطت : ويشكل ان الأعمال: الأكثر فدارة الاك برتانة و لكر 
وضاعة. وبما أن كل الناس ينتهون في الأماكن المخصّصة لهم 
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كالقطافر تقوو وزا نمف امو نلق بو الجسوا فى رتسوف على :ادها 
الدعوات للتذكير بالنظام الصامت» فإن النساء لا يستطعن إلا أن 
تصبحن ما هن عليه بحسب العقل الأسطوريء, فتؤكدن بذلك وفي 
اعيتهه بالذات أنهن دوالك مهنا لالأسفل والملتوي والصغير 
والحقير والتافه. .. إلخ. إن النساء محكومات في كل لحظة بتقديم 
المظاهر لأساسن طسعى للهوية المتتقصة التى. خقخضت لهن 
اجتماعياً» فعليهن تقع المهمة الطويلة والقاسية والدقيقة في التقاط 
يرث اليتون براساسق الأرفي أذ كعون الاعهتنان الف قلي 
العجا ندا لمي لطيو المعيرنية و لاط روف ون عقت ابن سيد اناه 
التافهة للإدارة اليومية للاقتصاد المنزلى» اللاتى ارتضّين» كما يظهرء 
كعات سيان وا لالبشيدة وروا لقائدة تن ريعي ل بالا 
الشرف أن يتجاهلها والتى يظهر أنهن ارتضين بهنا. (مازالت: لديّ 
دكوف قي علق لعن فى ال مال عقي :انا وافيةناة الذي تفلو العدوير 
مجاه وهنج رن باستعراض العنف التفاخري الدائم - صرخات 
الحيؤاة الدى بيرت السكاكيية "الكبيرة »الهم الموندور موي الك 
ويبقون طيلة بعد الظهرء وأحياناً إلى اليوم التالي» وهم يخلطون 
بهدوء أوراق اللعبء. بالكاد لا يقاطعهم شيء إلا رفع قدر ثقيل 
جداء فيما النساء في المنزل منهمكات في كل الجهات لتحضير 
الكاهبين ا المتشقافق + السعحة :و القند ): ولا يستطيع الرجال (والنساء 
أنفسهن) إلذان ونان هذا المنطق لعلاقة الهيمنة الذي يتوصل 
إلى فرض وطبعء وبالطريقة نفسها كذلك الفضائل التي تأمر بها 
الأخلاق» كل الخصائص السلبية على النساء التى تعزوها الرؤية 
لمعي ىعدي دكا لبجيلة ود بع الأحدمنية عن كا 
كالخدس. 

إن ما نسميه «الحدس الأنثوي» بوصفه شكلاً خاصاً من الوضوح 
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الموضوعي والذاتي الذي يشجع أو عمو عل الانتباء: والاشاعات:؛ 
وغلى المراقبة والتيقظ الفسروريين مخ أجل استباق الرغبات أو 
استشعار المضايقات» ؤقد أبرؤت الكثين من الأحات: نقاد البنصيرة 
المميز الذي للمهيمّن عليهم» وخصوصا النساء منهم (وبشكل خاص 
نفاد بصيرة النساء المهيمن عليهن» ضعفين أو ثلاث أضعاف» كالنساء 
الخادمات السود التى تعرضت إليها جوديث رولينس (كمتلاهم2 طغن0ن3) 
في بين النساء 00 71 هن كد حساسية للمؤشرات غير 
الشفيية (الديزة متاذ) من الرعال» والساء يعرف على انحو أنضنا :رضيد 
انفعال غير شفهي » وفك رموز المضمور””". وبحسب تحقيق قام به 
باحثان هولنديان» فإن النساء قادرات على الحديث عن أزواجهن بكثير 
من التفاصيل» فيما الرجال لا يستطيعون وصف زوجاتهم إلا من 
خلال أفكار منمّطة عامة للغاية صالحة «للنساء عامة)”*. ويلمح 
الباتحتان: ال أن المتلية الحسيية الذين كانوا قدتكرنوا بالضوورة على 
أنهم. جنسيين غيريين استدخلوا وجهة النظر المهيّمئة» ويستطيعون تبني 
وجهة النظر بخصوص أنفسهم (وهذا ما يدفع بهم إلى ضرب من 
التنافر المعرفي والتقييمي (18:7210818196) وحري بالمساهمة في جلاء 
بصيرتهم الخاصة)» وإلى أنهم يفهمون وجهة نظر المهيمنين على نحو 
أفضل مما يفهم هؤلاء وجهة نظرهم. 


وبما أن النساء منذورات رمزياً للخنوع والكتمان» فإنهن لا 
يستطعن ممارسة بعض سلطة إلا برذ قوّة القوى المخصّة به ضدهء 


(47) انظر : ونه كعدء 07ل 4 ع أأطلاظ جز ع تموءو12 21122111141176 ,نموم سعط 1 .1< .117 
.47-48 .م ,196/7 رمعكتاه لط للاملصطق]آ ,عله لا بج لك ,1ر10 هع تمي 


(48) انظر: 8 نأععطوعظ1-1اء5 200 دمع مقطن عع ه8)» روتعانه 171 .0 أء علاماك مولا .م 
علطا انان ,نز لم78 ,«كصطه لقاع 5نمع011510-لعطنتلطفاقظ 01 وع035) 1590 01 2103115011م0ن) 
4777-8 .م ,198/7 ,(2-3) 4 ,نراءاع 50 0نره 
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أو قبول الانحناء» وفي كل الأحوال؛» أن يمتنعن عن سلطة لا 
يستطعن ممارستها إلا بتفويض (بموجبات خفيّة)» لكن يحسب 
القانون المعلن من قبل لوسيان بيانكو (812200 1:110168) ببخصوص 
مقاومات الفلاحات فى الصين» فإن «أسلحة الضعيف هى دائماً 
اباة مم9 , إن الأمهرابجتات” لضيو ليها الى كناميا 
القباء:فمله : الرعكا له هن امقر اتسعراك اكوم تر افطر اماك 
مهيمّن عليهاء لأن جهاز الرموز والمحركات الأسطورية الذي يضعنه 
حيز التنفيذ» أو النهايات اللاتي يصبون إليها (كالحب أو الوهن 
النيى اللرسل المعيرت: أن المكروه) تخد سبداما فى وو 
المركزية الذكورية التي باسمها هن مهيمّن عليهن. وبما أن تلك 
الاستراتتعيات-غسن كافية لعنونز «علافة الهيجدة: 'فإن: ليا آنرا غلئ 
الآأفل أن “تجح 'تأكيدات: للتمتل الفنهيئن للتساء ككاتتاث شتريزةة 
هويتها السلبية كلها تتشكل أساساً من ممنوعات حسّن صنعها لإنتاج 
مناسبات انتهاك جديدة. إنها حال كل أشكال العنف الناعم تحديدا 
الذي بالكاد يرى أحياناء والذي تعارض به النساء العنف الجسدي 
أو الرمزي الممارس عليهن من قبل الرجالء» بدءاً بالسحر والحيلة 
والكتس أن السلية رق لشو الى التعدود ) وص" إلى النين 
الاستئثاري للجدرمين» حب الأم أو الزوجة الأمومية التي تجرّم 
(7عدنستتاء1/) وتذنب» بأن عيبل تيع الل لوف 1 نواد ودين 
تفانيها اللامتناهى وتألمها الصامت. هبة من دون هبة مقابلة ممكنةء 
ا 10 يعسي كزااف اسان اموماا ف لانن مجك وناك نا 
بحمل الدليل على مكرهن, وبالمقابل تبرير الممنوعات والحكم 
المسبق الذي يخصّص لهن جوهراً شريراء وفق المنطق التراجيدي 


(49) ,1997 عتناأوعدعة *2 ,22 دنه اا[ أهنتاء كل ,«عط ص ة5آ3م ععصطهاوزة16)» ,معمقاظ .هآ 


138-12 .م 
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تعد الذي يرى أن الواقع الاجتماعي الذي تنتجه الهيمنة» إنما 5 
غالبا ليؤكد التمثلات التي تنتسب إليها كي تمارّس وتبرر نفسها. 

على هذا النحو هي رؤية المركزية الذكورية تشرعنها باستمرار 
الممارساتٌ نفسها التي تحدّدها. وبما أن استعدادات النساء هي نتاج 
استدماج الحكم المسبق السلبي ضد المؤنث» المؤسّس في نظام 
الأشياء» فإن النساء لا يستطعن سوى تأكيد هذا الحكم المسبق 
باستمرار. هذا المنطق إنما هو منطق اللعنة» بالمعنى القوي للنبوءة 
ذاتية التحقق (لإععطمه:2 11108 لن5161) المتشائمة» التي تستدعي 
فحصها الخاص وتعمل على جلب ما تشخصه. ويعمل ذاك المنطق 
يوميا فى عدد من المبادلات بين الجنسين. إن الاستعدادات ذاتها التي 
تصبو بالرجال إلى التخلي للنساء عن المهمات الدونية والمساعي 
الكبيي ع الطافية كدان :لعا سعط بن لل قير و الكواليسن 
تخفيض الثمن كما يحصل في عوالمنا)» أي باختصار إلى التخلص 
من كل السلوكيات التي لا تتلاءم كثيراً مع الفكرة التي يكونونها عن 
كرامتهم» هي التي تحملهم أيفيا على لوغ الكساء على اضيق 
ذهنهن»., أو «وضاعتهن المبتذلة» إن لم نقل توبيخهن, إذا ما فشلن 
فى أعمالهن التى تركت لهن مهمة تنفيذهاء وذلك من دون التوافق 
ينا 0 نيجاحاً محتماة590, 


(50) المقابلات والملاحظات التي حققناها في إطار أبحاثنا عن اقتصاد إنتاج المتاع 
العقاري؛ أعطتنا فرصاً كثيرة للتأكد من أن ذلك المنطق مازال سارياً اليوم أيضاً وقريباً جداً 
منا (انظر : 2ه ©7“عب[ع72 2 06 دعاع4 ,«11516ة1أ0هء كنا50 ]دهن 15لآ» ,ناع11101ه80 .2 


34-51 .م ,1990 5تهتطا ,81-82 ,دهأنةع0: دعن 1رء01دى 

وإذا لم يعد بمقدور الرجال بعد تصنع الاحتقار المتعالي نفسه دائماً تجاه الاهتمامات 

الكسيسة للاقتصاد (باستثناء الفضاءات الثقافية عل الأرجح). فإنه لمشي نادراً أن يؤكدوا 

وضعيتهم العلوية» خاصة عندما يشغلون مراك سلطة» من خلال تسجيل لامبالاتهم تجاه 
المسائل الثانوية لإدارة المصالح المتروكة للنساء غاليا. 
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العنئف الرمزي 


فعة البمةة الذكوونة إذا "قن اللروف متفيعة المه ممارسعها: 
والفعنون المقع ديه كونيا الرسالة» شاكه فى 'موضوعينة البق 
الاجتماعية ونشاطات الإنتاج وإعادة الإنتاج» والقائمة على تقسيم 
جنسي لعمل الإنتاج وإعادة الإنتاج البيولوجي والاجتماعي» ويمنح 
تلؤحل التضييةه الأوئرة :وكةلك ف الفرسيماخة القلارية لكل 
الهايتوسات» ولكون. الترسيمنات 0 بشروط مماثلة» ومن ثمَة 
معطاة موضوعياًء فإنها تشتغل باعتبارها قوالب لإحساسات وأفكار 
وأفعال كل أفراد المجتمع. وعلى أنها إعلائية (علة]صملمعءقصهء1) 
تاريخية. وبما أنها متبادلة كونياء فإنها تفرض نفسها على كل عون 
على أنها إعلائية. وبالنتيجة» فإن التمثل الذكوري المتمركز لإعادة 
الونتاج البيولوجي ولإعادة الإنتاج الاجتماعي نفسة» يبجدل نفسة 
محمّلاً بموضوعية الحس المشترك» المتفق عليه على أنه تسوية 
عملية ومعتقدية (06ا100<10) على معنى الممارسات. وحتى النساء 
أنفسهن تطبّقن على كل واقع» وبشكل خاص على علاقات السلطة 
اللواتي يجدن أنفسهن أسيرات لهاء ترسيمات ذهنية هي نتاج 
استدماج علاقات السلطة تلك. وتعبر عن نفسها في التعارضات 
المؤسّسّة للنظام الرمزي. ويستتبع ذلك أن أفعال المعرفة التي للنساء 
هى بالمناسبة نفسها أفعال اعتراف عملية وانتساب معتقدي واعتقاد 
ند عات ان شك نشي ول أن رركن اخ عفر رن كد لقا زوفن 
الذي (يصنع», على جه العنوي: العيقهه الزسواف الف الع 1 


(51) إن المؤشرات الشفهية أو غير الشفهية التي تعني الوضعية المهيينة رمزياً (المتعلقة 
بالرجل والنبيل والزعيم. .. إلخ). لا يمكن أن تفهم (تقريباً مثل شرائط الرتب العسكرية التي 
يجب تعلم قراءتها) إلا من قبل أناس تعلموا «فك الرموز . 
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وعلى الرغم من أني لا أحمل أي وهم عن قدرتي على تبديد 
كل أشكال سوء الفهم مقدماًء إلا أنى أحذر فقط من المغالطات 
الأكثر ابتذالاء التي ترتكب مثلما هو شائع بخصوص العنف الرمزي. 
والتى لديها جميعها مبدأ تأويل مختصر لصفة «رمزي» مستخدماً هنا 
تشكل لقوق اللشارةععى نا اعد «والدى سيق أن عر ضييف اديه 
النظرية في مقالة أصبحت قديمة الآن©. ولو أخذت مفردة 
ارمزي»» في أحد معانيها الأكثر شيوعاًء فإنه يفترض أحياناً أن 
التشتيك على العتف"الرمرئ هو تقليل شن دور الحتفه الحسدئ: 
وإنساء (2عناطناه ععنة1) أن ثمة نساء معتفات ومغتصبات ومستغلات» 
أو توّخي تبرئة الرجال من هذا الشكل من العنفء وهذا أسواً بكثير 
وو الى السال فلتي الإطلاق أمداء ولو قوسا عتردة ارمرى» 
بالتعارض مع الواقع والعيني» فإننا نفترض أن العنف الرمزي يمكن 
أن يصبح عنفاً «روحياً» خالصاً ومن دون آثار واقعية في نهاية الأمر. 
هذا الميز الساذج والمخص بمادية بدائية (ع#تهمة:©). إنما هو ما 
تسعى إلى تدميره النظرية المادية لاقتصاد المتاع الرمزي التي أعمل 
على بنائها منذ سنوات عديدة» وإيجاد موقع لموضوعية التجربة 
الذاتية لعلاقات الهيمنة في النظرية. وهناك سوء فهم آخر يقضي بأن 
الإحالة إلى الإثنولوجيا التى حاولت هاهنا أن أبيّن وظائفها الكشفية 
(ناو5ة:نات11)» هي إحالة يشتبه في أنها ترميمء» تحت ظواهر علمية 
أسطورة «المؤنث الأبدي» (أو المذكّر الأبدي)» أو تأبيد بنية الهيمنة 
الذكورية من خلال وصفها بأنها ثابتة وأبدية وهذا أخطر بكثير. في 
حين» وعلى عكس الجزم بأن بنى الهيمنة هي بنى لاتاريخية» فإني 


(52) انظر : ألا - [2708 ,3 ,ك6 4717141 ,<ع1ان1[مطططتز5 021011م ع1 تاك ,لاعتلرنام8 2 


405-41 .م ,1977 
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سأحاول أن أقيم الحجّة على أن تلك البنى هي نتاج عمل لا يتوقف 
(إذا تاريخي) لإعادة الإنتاج التي يساهم فيها أعوان فرادى (منهم 
الرجال» مع أسلحة مثل العنف الجسديء أو العنف الرمزي). 
ومؤسسات وعائلاات لاكيدنيه ومدرسة ودولة. 


ويطبّق المهيمّن عليهم على علاقات الهيمنة مقولات مبنيّة من 
وجهة نظر المهيمنين» فتجعلهاء تبعاً لذلك» تبدو وكأنها طبيعية. 
وهذا ما يمكن أن دف انين نوع مك التميهن الذاتي -110ل) 
(ممنادءة]م06. لا بل التحقير الذاتى (2عمنء مع نم06-ماناه) الممَنهُج» 
ويظه معني كنبا بزاكا “فى العينت رن الى تستعلتته انياء القجاكل 
(أو 0 عوالمناء 5 الرؤية لشن لعدد من النساء عن أجسادهن على 
أنه غير متوافق مع أصول جمالية مفروضة من الدَرْجَة)» وبشكل أعم 
في اميه إلى صورة محقرة (عأطة1067310215) ا 5-0 
الرمزي يتماسس بواسطة الانتساب الذي لا يستطيع المهيمن عليه إلا 
متحة للمهبيق (إذأ للهيية): وذلك عندما لآ يحظى المهيمن علية د 
لأف التفكين ندذلكة» الى التفكين نلسة» ان غيرا ين ذلك التفكير 
بعلاقته مع المهيمن - إلا بأدوات المعرفة المشتركة بينهماء والتي 
ليست سوى الشكل المستدمج لعلاقة الهيمنة التي تُظهر هذه العلاقة 
عل" أنيا طييعية او تتعيير اوه فحدي" كون" النزسيوات: القن 
يستخدمها (المهيمّن عليه) ليّدرِك نفسه ويقيّمهاء أو ليفهم ويقيّم 
المهيمنين (مرتفع/ منخفضء. مذكر/ مؤنث؛» أبيض/ أسود. . 
إلخ). هى النتاج لاستدماج التنضيدات (01355626015)» طعت 
كذلك. والتي كينونته الاجتماعية هي الناتج. 


(53) خلال المقابللات الت 5 يت فى فرنسا العام 1996. فإنه لأمر متتوات عدا أن 
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ولكوني عاجزأ عن أن أعرض برهافة كافية (يتطلب الأمر 
فرجينيا ولك هه 2ندأعه؟1 )2 أمثلة عديدة كفاية» ومتفرقة كفايةع 
وكثيرة الإفصاح عن وضعيات واقعية» أين يمارس ذلك العنف الناعم 
وغير المرئي غالبأء فإني أكتفي بملاحظات تفرض نفسها 
تجوف وها ينها 500 5 ب لا جدال فيه» أكثر من 
التوصيف اللامتناهي الصغر للتفاعلات. هكذا نلاحظ أن النساء 


الترضيات هد عن وكا ليه «واسكة دا أنهي بره كحي الانيكون ليخ 
شَرويث أكين: 000 وكذلك على لحو متماسك للغاية كير منهن 2 


0040 
5 : 


وذهبت ثلثا النساء إلى حدّ رفض علني لرجل أقل عمرأ منهن 
فنا 'اللق يعي هذا الرقضنى لزوية احيقاء الموفيزات العادية «اللدراتية) 
الجنسية؟ يجيب ميشال بوزون (80208 أعطءذ34) بأن «نقبل بانقالاب 
المظاهرء يعني أن نعطي الانطباع بأث الهوأة هي التي تهيمن» وهذا 
(وبشكل مفارق) يحط منها اجتماعياً: وهي تشعر بأنها منقوصة مع 
رجل منقوص»”*“. لا يكفي أن نلاحظ إذأ أن النساء تتوافقن عموماً 
مع الرجال (الذين يفضلون من جانبهم نساء أصغر سناً) لقبول 


(54) تبعاً للمنطق ذاتهء فإن ميرا ماركس فيري (7566ء1 10121 3/1713) التي تذكويآن 
العقبة الرئيسية لتحول تقسيم العمل المنزلي يكمن في الواقع في أن المهمات المنزلية تفهم على 
أنها «لا تناسب «الرجال الحقيقيين) («دع]/ة 8621» :0 اقادنا) وتشير إلى أن النساء يخبئن 
المساعدة التي يتلقينها من الزروج و من الحط من قدره (انظر : ,42526111566 رع16اع7 :21312 .1/1 
ستلزه28*00 . ع[ جز «لالتصسوط عغطا 220 اعم زمم[مرسط :عع مقط [ماعهك 220 مما1اعة ]5205 
بت ]1[ رعل8 طنامد عأابام 17 عمم8 16 عنقه0 عنه دءأطبده 1 بركق [و0ع] لإدعظا .([ أاء وعاعة5ك 

(73 .م ,1984 رووع:2 لإأ1اقاع انالا 5مع5 1 خآ ,| ل.لا] عاع سمط 


(55) 226 :515[هقطمه عطط ععة'0 أموءغ ”1 أهء وعمتطوعغع 5ع[)» :13ه2ه80 .121 
ب«ععة0 أتوء 0 20211616 دع ك5عأطع اه أع وامتملخل و5عم150» :1 ,«ع لامع قطمك مم كته ستتصمل 
أ 300116 عغالا 19 حصمل عقتامدع'0 5عل3810)» :11 :327-360 .طم ,1990 ,2 ,1م17هالتورمم 
ععطء تومصف4ف» , :565-602 .م ,1990 ,3 ,1نمةأمابتممم ,«أاصطتمزصمهء بدك 5ه 1ق أمعدعوحرة1 

.91-110 .م ,1991 ,[ بععنتوو[أمء اأ© دوةرع 00 , 7117[ ,«اأساوزمهمه دل عرامطاء اه عندوتووطم 
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العلامات الخارجية لمنزلة مهيمن عليها. والنساء في التمثل الذي 
يصنعنه لأنفسهن عن علاقاتهن مع الرجل الذي ترتبط به هويتهن 
الاشتماعية (أز ستصبح) » يدن في حسابهن التمثل الذي يجد 
مجموع السياء و الوصوالن للستي منقادين لا محالة لتكوينه عن 
الرجل؛ من خلال تطبيق ترسيمات الإدراك والتقويم المقبولة كونيا 
(في الجماعة المعنية). وبما أن هذه المبادئ المشتركة تتطلب بطريقة 
ضمنية وقاطعة أن يحتل الرجل الموقع المهيمن داخل الزوج 
©امناه©)ء على الأقل ظاهرياً وإزاء الخارج» فهذا من أجله ومن 
أجل كرامته التي تعترف له بها النساء قبليَا (10:1:م 4) واللواتي يردن 
رؤيتها معترفاً بها كونياًء وهو كذلك من أجل أنفسهن أيضاً 
وكرامتهن., أن لا يستطعن ابتغاء رجل وحبه إلا إذا كانت كرامته 
مؤكدة بوضوح ومثبّتة في واقعة «أنه يتجاوزهن» بجلاء ومن خلالها. 
وذلك بالتأكيد خارج كل حساب» ومن خلال الاعتباطي الظاهري 
لميل لا يناقش ولا يعلّل» لكن لا يمكن أن يولد وأن يكتمل كما 
تشهد ملاحظة الفروقات المرجوّة والواقعية أيضاً إلا في تجربة 
التفوق» العمر والقامة (المبررين على أنهما مؤشرات نضح وضمانات 
بالأمن) أكثر العلامات تسليماً بها وأكثرها اعترافأ بها من الجميع 
دل 660 

وللذهاب إلى أقصى حدود المفارقات التى لا تفهمها إلا رؤية 
استعدادية (0511002211566م1015)» يكفى أن ين إلى أن النساء اللواتى 
يظهرن أنفسهن أكثر الخاضعات ال نع «التقليدي» ‏ أن يُعوّلن 015 
رجائهن في وجود فارق أكبر في العمرء هن نساء يتواجدن بشكل 


(56) يجب التذكير أيضاً بالألعاب البارعة للغاية التي من خلالها - لدى القبائليين - 
بعض نساء (الشريفات) يعلمن» » على الرغم من أ: نمن عملياً مهيمنات» تبني وضعية المخضوعء 
فتسمح للرجل بأن يَظهر وأن يُظهر نفسه على أنه مهيومن. 
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فئات يبقى الزواج فيها بالنسبة إلى النساء الوسيلة المفضلة للحصول 
على وضعية اجتماعية»؛ كما لو أن الاستعدادات الخاضعة هي نتيجة 
استواء لاواع لاحتمالاات مشتركة نيه موضوعية سمت تُنتج 
المعادل له سك أن يكون عليه حساب للمصلحة. وهو حساب 
تارك سعيادا. علي سكين بن ذلك ةقان هلو الاسععد اذاف متو 
إلى الضعف - مع آثار التخلفيّة (وزوه:19:506]) بالتأكيد» التى. لا تستطيع 
مسا .مسفيزاك اننا وسنات: والامشاك بها الطلان هنف المدا له 
المشغولة وحسب » بل أيهبا بيحسب المتتان الذي يسمح وتاك 
والحفاظ عليها (والمنطق نفسه لاستواء الاستعدادات لحظوظ 
موضوعية هو الذي يفيدنا في أن نلاحظ أن بلوغ النساء إلى العمل 
المهني هو عامل مرجح لبلوغهن الطلاق)577, وهذا ما ينزع إلى أن 
يؤكد الميل الحبّى (32101156156 28]108ناءم1). على عكس التمثل 
(0أة1 آمطت4)ء أي حب القدر الاجتماعى ([19ع50 10651111). 


بشرط تجاوز تناوب الإكراه (بواسطة قوى) والقيول (له أسبابه) للقهر 
الآلي» والخضوع الإرادي والحرّ والمتعمد». لا بل المحسوب. إن 


الى الشيفة” السو رة سر اء كابيةه دده رفوه أن ثقافة إن لضان » . 


(57) انظر: ‏ 065 عاأعصصهزووع201م غ1الالاعة:1[» رعطعغيده/2-1لل جه ..1آ أء 8251310 .8 
ر«ع01701 للق 5غع1'80 تند تاماعرع611 1 عمطلا 117ان كلامم ذتقططا 1255011106 عن :وعتطمك] 


308-66 .م ,1984 ,3 ,أتهمه١‏ ا يكن ءذتع 506101 
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إلخ)» لا يمارس في المنطق الخالص للضمائر العارفة وع6مءء5م00) 
(0022315582163 بل يمارس من خلال ترسيمات الإدراك الحسي 
والققسى :والقغان .اللمشدكلة للها فوس وال تسن إلو.ضاننية فزارانك 
الوعي ورقابات الإرادة» لعلاقة غامضة للغاية من المعرفة مع 
نفسها”*". وهكذا فإن المنطق المفارق للهيمنة الذكورية» والخضوع 
الأنثوي الذي نستطيع أن نقول عنه في الوقت نفسهء ومن دون 
تناقض : إنه عفوي ومسلوب. وإنه ليس بالمستطاع فهمه إلا إذا علمنا 
الآثار الدائمة التي يمارسها النظام الاجتماعي على النساء (وعلى 
الرجال)» أي الاستعدادات العفوية الممنوحة لهذا النظام الذي يفرضه 
عليهم ذاك المنطق. 

إن القوة الرمزية هي شكل للسلطة تمارس على الأجساد مباشرة 
خارج كل إكراه جسدي كما يفعل السحرء لكن ذلك السحر لا يعمل 
إلا" إذا استعن إلى استكد اكات عردعة» كمعبر كاف فن: عمق أعفاق 
اللعيياء أي لاسي الم عع لاف لقو لاتيم ل ف انان 


(58) بين الكثير من الشهادات أو الملاحظات حول تجربة العنف الرمزي المتشارك مع 
الهيمنة الألسنية» سأذكر واحدة فقط لسمتها النموذجية» تلك التي تعرضها م. أبيودين غوك - 
باريولا (016-588211012) 5نالو اطق .151)» بخصوص نيجيريا المسعفلة ع فتابيد «التبخيس 
اللمرعل لكل ملاعو الى )اه يكين بطريظة ساح سكل امن ف العلاقة الي يقيمها 
اكتسكوةاسع لعنادي الاين (اللاى عر لاضتووة أن لعل :فى الدزسية) رمم العنان!' عع 
السابق الذي يتكلمونه «١عبر‏ تبنى التخلق (15«عط) الجسدي للإنجليز (...) للحصول على ما 
يعتبر أنه اللكنة الأنفية للانجليزية» . 

انظر  :‏ تبت “تعنند0 “رمث عأجعل "اك 11 1(ا عع4لاع471آ إن 1016 1/6 ,و[متةط-عع001 .م 
1 ,21226161 ,25]011ع0116) ,11م أواللاع[ ,31 ,560015 مسدعماط ,كأ رلك 1 نزع 17110 اا ع 16 

3 رووع:2 رع لاع854 مأاصلط 


(59) يمكننا أن نفكر فى تلك التعابير بالفعالية الرمزية للرسالة الدينية (البراءة البابوية» 


الإرشادء النبوءة... إلخ) حيث من الواضح أنها ترتكز على عمل مسبق من التنشئة 
الاجتماعية الدينية (التعليم الديني» مخالطة دور العبادة وخاصة الانغماس المبكر في فضاء 
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«ناءة6©)» أي مع إنفاق من الطاقة ضعيف للغاية» فلأنها لم تفعل 
شيئاً سوى إثارة الاستعدادات التي أودعها عمل التلقين والاستدماج 
في الذين أو اللواتيء بفعل ذاك» أعطوه قوة. بمعنى آخر تجد القوة 
الرمزية شروطها للإمكان (5055151116) ومقابلها الاقتصادى (بمعنى 
بتحول ثابت للأجساد. وإنتاج الاستعدادات الدائمة التي تثيرها 
وتونصها هو 7 حوبي يزداد قوة بقدر ما 0 في الاساس 
ا ا اه 0 
الكو نة يتن المعمفة 


إن افعال التعورفة والاغتكراف«الحدلبة: لليعدوه السستعرية بين 
المفيفنين والمهيدنة عليهم القى .قيرها شعر السلظة 'الررمزية ‏ :والعئ 
يساهم من خلالها المهيمّن عليهم» من دون علمهم غالبا وضد 
مشيئتهم أحياناً» في تمرير الهيمنة عليهم عبر قبولهم الضمني بالحدود 
المفروضة. وتأخذ غالبا هذه الأفعال شكل أحاسيس جسدية ‏ عيب» 
إهانة» خجلء قلقء تأنثم ‏ أو شكل أهواء وعواطف ‏ حب»ء 
إعجاب» احترام ‏ » وهي مشاعر أكثر إيلاما أحياناء لأنها تفضح 
بتمظهراتها المرئية» كالاحمرارء والحرج الكلامي» وسوء التصرف». 
والالعحافة + والقفف أن العيظ العاسن. كلها أدبي لضو 
للحكم (1عممء3018) المهيمن.» حتى لو كانت رغما عنه وعن جسده 
المدافع . وهي أساليب عديدة للتحقق» أحيانا في الصراع الداخلي 
وانشطار الأنا من التواطؤ الجوفى الذي يقيمه الجسد المتفلت من 
توجيهات الوعي والإرادة. مع ال حابات الملازمة للبنى الاجتماعية. 


إن أهواء الهابتوس المهيمّن عليه (من وجهة نظر النوع» الإثنية» 
الثقافة أو اللّسان) بما هى علاقة اجتماعية مجَسْدّنة (©056دمده5)» 
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وقانون اجتماعي حول إلى قانون مستدمج» هي ليست أهواء يمكن 
تعليقها بمجرد جهد بسيط للإرادة» قائمة على استيعاء عل ع2©:15) 
(#عمعنءوههه محَوّر. وإذا كان ميوغتها 5 كاملاً أن نعتقد 2 يمكن 
للعنف الرمزي أن يُقهر فقط بأسلحة الوعى والإرادة وحدهاء فلأن 
نارين قووف لقاع سس تاق تن القن ل ارد اسان مي عاق 
شكل اسكف و الغ ,اتتجيةة :3 لله عيفر 00 علاقات القرابة» 
وك العالاقالف ا لسكا يسيوني ,ك1 اديرد سه سي اندر بده 
الميول الثابتة للجسد المنشأ (المطبّع) اجتماعياء وتعاش في منطق 
العاطفة (الحب البنوي والأخوي. .. إلخ)» أو في منطق الواجب» 
والتي غالباً ما تختلط بتجربة الاحترام والتفاني العاطفي» وتستطيع 
البقاء طويلاً عند اختفاء شروطها الاجتماعية للإنتاج. وهكذا نلاحظ 
الغعةنا نعتى الاكزاقات التفار ةد وعدننا تععيف اللعويات 
لكر توس 1ل اليم بع التطتبية جارد اعم الديع كذ نا 
السياسية فإن الإقصاء الذاتى» والنذر (808600) (الذي «يعمل» 
شك سلف ار يجاني بالقدد ذاقه) تياقياق لأحة الحناوية للاقضاء 
الصريح. والطرح خارج الأمكنة العامة الذي عندما يتأكد صراحة» 
كما عند القبائل» ويحكم على النساء بفضاءات منفصلة» ويجعل 
الاقتراب من فضاء ذكوري» مثل تخوم المخفل (ع0016ءو5ة). تجربة 
مرعبة» يمكن أن يتم في مكان آخرء وبالفعالية نفسها تقريباء عبر 
ذلك النوع من رهاب الأمكنة (©:هطم3:ه885) المفروض اجتماعيا 
والذي يمكن له الاستمرار طويلا بعد إلغاء الممنوعات الواضحة تماما 
والذي يدفع بالنساء لإقصاء أنفسهن عن الساحة العامة (48012). 


إن التذكير بالآثار التى تطبعها الهيمنة على الأجساد باستمرار» 
والآثار التي تمارسها عبرهاء لا يعني دعم هذا الأسلوب الماكر 
نقسكا: غاص فى الأنزان:كالوييدة"الدى تف نان تعن اللكساء 
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مسؤولية اضطهادهن المخصٌ بهن عبر الإيحاءء كما نفعل أحياناء 
واقية اوعدن قلقي ندا نينا كه حا قعة" :لاالجيناء. خم اسكرا اعنداء 
أنفسين»)+ أو حتى ألهن ييحبيق هيمتتهنن المشضة بهن وأنمن 
من اتسين مواق لقوق ا لمعي قور نكا من انها ردقيه 
المكرنة لطبغفية. مضع اراق قن ارقت اكه ا لاو اذاه 
«الخاضعة» التي نسمح يهنا اهيانا «لتأنيب الضحية»». هي نتاج البنى 
المورقتوهية ؛ .وإن تلك لنت لآ متيو فيا نه : إلنا" لسع ادانت القن 
جم كرام رماع بإ غانة [فاجياة. د المافة رمي ساكو لهذا أن 
تمارّس من :دون فساهمة أولتك الذين 'تصيبيم» وال لذ تصييني» 
إلا لأنهم بنوها كما هي» لكن كي نتجنب الوقوف على هذه المعاينة 
(مثل البنائية المثالية» والإثنوغرافيا المنهجية أو غيرها)ء فإنه يجب 
فهم وإدراك البناء الاجتماعي للبنى المعرفية التي تنظم أفعال بناء 
الحياة وسلطاتهاء وأن الاستيعاب الواضح بأن هذا البناء العملي هو 
أبعد من أن يكون الفعل الذهني والواعي والحرّ والمتعمّد ل «ذات» 
(اءزن8) معزولة.ء هو نفنسنة تشكخة "شلظة فقاميلة على الدوام فى جسم 
المهيمن عليهم على شكل ترسيمات إدراك واستعدادات (للإعجاب» 
للاحترام؛ للحب. .. إلخ)؛ تجعل بعض التظاهرات الرمزية للسلطة 
حسّاسا. 


وإذا كان حقاأ أن الاعتراف بالهيمنة يفترض دائماً فعل معرفة» 
حتى عندما تبدو الهيمنة قائمة على القوة العارية كقوة السلاح أو قوة 
المالء فإن ذلك لا يَلرّمِ عنه. لهذاء أن تكون لنا أسباب وجيهة 
لوصفها بلغة الوعي» بواسطة «مخرج) ذهني ومدرسي» كما عند 
مدا رض 1/133 '(وبختاديدة .فيفل ارولاتك النذين»«بعد نوكاس 
(1865ن1). يتحدثون عن «الوعي المزيف»))» يحمل على انتظار 
اجتياز النساء للاثر الالي «للاستيعاء». متجاهلين» نتيجة غياب نظرية 
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استعدادية للعماسات: العتمة والجمود الناجمتين عن 00 البشي 
الاجتماعية فى الأجساد. 


وإذا ما اناك 06 جان فافريه سعادة (52202-اع2ك19 عمصصدءعل) 
عدم ملاءمة مقولة (2ه7208) «الموافقة») 2 تحصل «بالإقناع 
والاخراطاي كرفين تى متو الختورع نا من كنا وليه الإلراء 
والموافقة» باعتباره «قبولاً حراً» و«اتفاقاً صريحاً»ء» لأنها بقيت سجينة 
مثل ماركس الذي استعارت منه تعبير الاستلاب فى فلسفة «الوعبى) 
(هكذا تتحدت عن (الوعئ المييمة علية» شور تادر 
للمغتطينا ١»‏ أو «اجتياح وعي الشمناة :من فيل الك الجسدية 
والحقوقية والعقلية للرجال»)؛ فنتيجة عجز استيعاب الآثار الثابتة التي 
ساسها لظام الدكووع لون هياده نرفهنا لثم | 
الخضوع المفتون الذي يشكل الأثر الخالص للعنف الرمزيي7. 
لغة «المخيال» («2166ضنع 2م1») الذي نلاحظ استعمالها له 0 0 
خبط عشواء بعض الشيء؛ هو من دون شك أيضأء غير ملائم أكثر 
من سلفه «الوعي»» لأنه يميل بشكل خاص إلى أن ينسى أن مبدأ 
الرؤية المهيمنة ليس مجرد تمثّل عقلي» وهواماً (أفكار في الرأس) 
والأتلنيو لوه كل انسنقا سق البعن المعاطلة بيات فى الأشبياء 
والأجساد. ومما لا شك فيه في أن نيكول كلود ماتيو -هامء1!<) 
ل © هي من :دفعتة إلى أتعيد 00 في نص عنوانه 
«الوعي المهيمّن عليه)”'*"» نقد مفهوم الموافقة الذي «يلغي تقريباً كل 


(60) ,71007165 ك672 1 165 ,«وعطتطاع؟ 5ع0 التاعطتعصه1:311015آ)» ,52203 لاع روط .ل 
.1137-0 .م ,1987 مع اربة] 


(61) - غا00) ركتكة2 ,عبردعدر عل كءقعمأم106 اه «رمانهكا«مع0016) املاعتطلة1ة .© - .لج 
[199 ,وع ع1 


70 


مسؤولية من قبل المضطهد» ”7 و«يلقي مرة أخرى أيضاً التأثيم على 
المضنطية (المفيطيرة)'9'..ولآنها طندرت عن العفنى عن لقة 
االوفينك قإنها الى جتنم ونااقد كنا معني انها قدا ل نديدات 
إمكانيات الفكر والفعل التي تفرضها الهيمنة على المضطهّدين*, 
واجتياح وعيهم من قبل السلطة كليّة الوجود للرجال)”. 


هده العميت اش التقدنة ليف سكاف هلى 'الاطلاق- فين 
تنطوي: كن الواقع على. آنا الغورة الزمزية العي تدعو إليها" الحركة 
النسوية لا يمكن. أن: تختوال. باتفلاب الضهاكر :والإراداه بولان 
أساس العنف الرمزي لا يكمن فى الضمائر المخدوعة التى يكفى 
تنويرهاء بل في استعدادات معيّرة على بنى الهيمنة التي هي نتاج » 
فإننا لا نستطيع انتظار قطيعة علاقة التواطؤ التى يهبها ضحايا الهيمنة 
الرمزية للمهيمنين إلا من تحول جذري للشروط الاجتماعية لإنتاج 
الاستعةاذاحه الت تحمل المهيممّن عليهم على تبني وجهة نظر 
المهيمنين أنفسهم في النظر إلى المهيمنين وإلى أنفسهم ذاتها. 


(63) المصدر نفسه» ص 226,. 

(64) المصدر نفسهء» ص 216. 

(65) المصدر نفسهء ص 180. يجب التذكير سريعاً بأن الاختراقات الأكثر حسما لنقد 
الرؤية الذكورية لعلاقات إعادة الإنتاج (مثل التقليل» فى الخنطاب وفى صح والمساهمة النسوية 
بحصر المعنى) وجدت دعائمها الأكثر ضماناً فى التحليل الإثنولوجى للممارسات الطقوسية 
على وجه التحديد (انظر على سبيل المثال النصوص التى جمعت بواسطة #2 ,لعتطنةك/ة .0- .21 
.2 بتاعلط 21 .0)- .]2 ,نورغط11 .) راقطء170-1/121قطعلالة .) ,أعدتتده1 .© ,لعقطاء8 .لم 
,88115 ,52265 0425 ع[ع0/0 0711/02 1ه 0[5ككط .277111165 065 215071116711©111 411 ,اع 13" 


.(1985 ,50612165 نع د 61065 وعاأتتقط دعل عامع8 
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عملي يمارس من جانب الوعي والإرادة» ويمنح «سلطته المنومّة» 
إلى كل تظاهراته وإيعازاته وإيحاءاته وإغراءاته وتهديداته وماخذه 
وأوامر دعوته إلى الانضباط. لكن علاقة هيمنة» التي لا تعمل إلا من 
خلال تواطؤ الاستعدادات» تتبع بعمق» لأجل تأبيدها أو تحويلها. 
شأنيك ارعس له لبد وا عوالقي كانت نرف الاتععداداقة شاها لها 
(وبشكل خاص لبنية سوق المتاع الرمزي» والذي يقضي قانونه 
الجوهري أن يعامل النساء كأشياء (5اءزط0) تتداول من أسفل إلى 
عن 


النساء في اقتصاد المتاع الرمزي 

إن الاستعداذات (عافوينياة) غير متتصلة» إذا4 عن الينن 
(81361600265) بالمعنى الذي قصده لايبنتز (1.66215) التى تنتجها 
وتعيد إنتاجها عند الرجال كما عند النساء» وبشكل 50 عن 
كامل بنية النشاطات التقنية ‏ الطقوسية التى تجد جوهرها الأخير فى 
فيه سوق المتاغ ار , لحي انور ىلتعا الم : الذي 
يصدق عليه ويضخمه النسق الأسطوري ‏ الطقوسي لدرجة العمل منه 
مدا لتقسيم كل الكون»: لين نكا آخر إلا اللاتمائل (ع اعم زووزطط) 
الجوهري الذي هو لاتمائل الذات والموصئ؛ والعون والوسيلة. 
ولد وجا يشدف ترمد الي تفلي اوقية العزه راقه اودبي 
ومن ا الإنتاج وإعادة الإنتاج لرأس المال الرمزي» 


(68) مسقا عفن عنسن كلامفة خدريمق أنثالفيرس *(08128):: يتسرث: لابه 
(ونهطاع.آ) عن (65ه1ز0نغ61ط0:62)» طرق لتكون ثابتة» بنى متحذرة من التطور للإشارة إلى ما 
يعلن عن نفسه في التعبير انظر: ,[.0ه] التقطنء© نز ,«وعل! غزة 001010» ,2تصطاعآ ./لا .60 

263-264 .2 1711 ,ترع ار “بعك «عطعىة [درمدم|[ةتاط 
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حيث الإجراء المركزي هو السوق الزواجية» والذي هو فى أساس 
القطاء الالستماعي كله ولا امعطم القاء الظيور بيده لز كاعاية آذ 
بالأحرى كرموزء حيث إن المعنى قد تشكل خارجهاء وحيث إن 
وظيفتها هي في المساهمة في تأبيد أو زواذ سرامن انان الرميرق 
الممسوك من الرجال. تلك هي حقيقة المكانة الممنوحة للنساءء التى 
تتكشف بالتضاد (0مهعادمة ى) في الوضعية التحذية الفاصلة ؛ يع 
انقذاة لاتدناق السل لبس لعائلة هن سيو سوق أن دل رن 
لابنتهاء على معنى الوريث (0'28110) والذي على عكس استعمال 
السكه الأنوق» يقيم فى منزل زوجته» يتجول فيه كامرأة» وهذا 
الرجل الذي يأنتي للإقامة في اله عروسه. يتنقل إذاأ كامرأة» اق 
كشيء ((إنه يعمل زوجة)»» يقول القبائليون). هكذا تجد الذكورة 
مانن قوقية شك فنلاحظ في بيارن (50ه86) في فرنسا كما في 
منطقة القبائل أن المجموعة بكاملها تسدي ضرباً من التساهل البات 
للخدع التي تستخدمها العاتلة التي هكذا أهينت لإنقاذ الظاهر من 
شرفهاء بما أن ذلك أصبح ممكنأء وشرف «الرجل الشيء» الذي 
وقنه كيرف كاكلقه للحي مرويعيم ‏ بدا زوين داك سان اسه 
كرجل. 


وفى متطق اقتيناة اليا لانت الودوية :حوفي الا لاغ 
لعلاقات القرابة والزواج بتحديد أكثر الذى عون ليم 00 
الاجتماعية كأشياء للتبادل» حددت طبقا لمصالح الرجال» وخصّصت 
لتساهم بذلك في إعادة إنتاج رأس المال الرمزي للرجال» حيث 
يكمن تفسير الأولوية الممنوحة للذكورة في علوم التصنيفات الثقافية. 
إن تحريم المحارم الذي يرى فيه ليفي ستراوس (1651-51121155) 
الفعل المؤسس للمجتمعء» بما أنه يتضمّن نَرْض (6:880مص]) التبادل 
المتفق عليه على أنه تواصل متساوٍ بين الرجال؛ ملازم لمؤسسة 
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العنف التى من خلالها تنكر النساء باعتبارهن ذوات (615نا8) للتبادل 
والتحالف اللذين يقامان عبرهن» لكن من خلال اختزالهن إلى حال 
الآشياءء أو بالأحرى إلى وسائل رمزية للسياسة الذكورية. وبما أنهن 
لوراك للتجول: مدع إشارانت 'اتححاقية 01106و لعا سين 
غبلاقانت: ديق الزشال<كذللك: فاتقق تبباء مقف لات" إلى فكانة وسنافل 
إنتاجح وإعادة إنتاجح رأس المال الرمزي والاجتماعي. ولعله يجب أن 
نرى» إذا ما دفعنا بالقطيعة مع الرؤية «السيميولوجية» الصرف لليفي 
ستراوس إلى نهايتهاء فى التداول الساذوى (عصضم53016)» الذي 
يجعل» مثلما تقول أن و داردينيا (228:201822آ1 1/2116-ع02م4).ء من 
«الجسد النسوي» بالمعنى الحرفي» موضوعاً قابلا للتقييم والتبادل 
النيقى و حوادل سوه اوها وب الطاروةاة اشعيها كوا خياد لفقو 
راح السكنيه دين اوعدي الفادل اللسى مقر اريت الل 
أضحى ممكناً بخيبة الأمل (التي تمثل اقيقر اله بس نيا اعبرم" 
بتعميم المبادلات النقدية» يسلط الضوء على العنف الذي يرتكز عليه 
التبادل الشرعي للنساء الشرعيات في نهاية التحليل. 


إن القراءة السيميولوجية بحصر المعنى» والتي تتصور تبادل 
التساء». كانه غتلاقة تواض »تحجن التعك السباسى للميعاملة 
الزواجية» باعتبارها علافة قوى رمزية”©© هادفة إلى الحفاظ أو الزيادة 
على القوة الرمزية» إضافة إلى التأويل «الاقتصادي المحض» سواء 
كان ماركسياً أو غير ذلك» الذي» عبر خلطه منطق نمط الإنتاج 


(67) كمك عتدعد ننأ كع 111/0711 و6 نام 05 0*1 اماك 27701 165 ,1031015113 اذ 

8 .م ,1980 رماعم5ة لطا .'[ ركلكة<آ ,كع دامر 

(68) حول نتائج القطيعة مع الرؤية السيميولوجية (116وأع5651010) للتبادل في فهم 
التبادل الالسي انظر : أء ,13-21 .م نأك بوره ,76ل تناعنا رعأءرمم عبتي 6) ,تا 1لنتده8 .2 
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الرمزي مع منطق نمط الإنتاج الاقتصادي حصريأًء يتعامل مع تبادل 
النساء كتبادل للسلع. ويشتركان في إخفاء الإبهام الأساسي لاقتصاد 
المتاع الرمزي. وبما أن هذا الاقتصاد وجّه نحو مراكمة رأس المال 
الرمزي (الشرف) فإنه يحوّل مواد خام مختلفة» والمرأة في المقام 
الأول خنيا» الك خوك أيقيا كل الآقياه التعديرة بان حباول 'فئن 
الأشكال إلى هبات (وليس إلى منتوجات».؛ أي إلى إشارات تواصل 
١‏ تنفصل عن وسائل ودر 


هكذا نظرية تأخذ فى حسابها ليس فقط البنية الخاصة لهذا 
التبادل» بل تأخذ أيضاً العمل الاجتماعي الذي يتطلب من الذين 
بيلجزوبه. وخاصة من ذاك العمل الضروري لإنتاج وإعادة إنتاج 
الأغوان (التشتطيوة ا «الرجال :أو السلبي :“”أى التنيام) (والختطن :دان 
الذي للبنية وإعادة إنتاجهمء وذلك ضد الوهم الذي يقضي بأن رأس 
المال يعيد إنتاج نفسه بطريقة ما بقوته المخصّة بهء وخارج فعل 
الأعوان الذين خُدّدوا مكاناً وزماناً (169هل غه 5كدن51). إن (إعادة) 
إنتاج الأعوان» هي (إعادة) إنتاج الفئات (بالمعنى المزدوج لترسيمات 
الاحتفافي: كات القزانة :طعا ؤكذلك أنضا الفكات الاستطورية + 
الطقوسية. إن (إعادة) إنتاج اللعب والرهانات» عن (إعادة) إنتاج 
لشوبوطظط بلوغ إعادة الإنتاج الاجتماعن (ولوسن بلوع الجنسانية وحدها)ء 


(69) ذلك التحليل المادي لاقتصاد المتاع الرمزي يسمح بالهورت "مذ التناوفة المذمر عينم 
النادق لاق امنا لذ بشانث موة خلال التعارفى سين التلاراسنات «المادكة:والدوايات 
«الرمزية) (مميزة بالكامل غالبا مشل دراسات (10531040 عاعطء آلا). (تعما0 لإمرعطك 
(ماطانحظ عانره) لكن بنظري جزتية: فروزالتو وإورتئير (تعصغ:©) وزه105314) رأيًا دور 
التعارضات الرمزية وتواطئ المهيمن عليهمء أما روبان (2أط80) فقد رأى الرابط مع 
التادلاات الرمزية والاستراتيجيات الزواجية). 
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التى يؤمنها تيادل صراعى (48015110106) يرمى إلى مراكمة أفكدة 
0-0 (5 86156310210116 50 و اتحفاء درية أو سلاف أي مراكمة 
رأس مال رمزي» ومن ثمة مراكمة سلطات وحقوق دائمة على 
الأشخاص. والرجال ينتجون علامات ويتبادلونها بفعالية كشركاء ‏ 
أخصام متحدين في علاقة جوهرية من مساواة في الشرف» باعتبار 
ذلك الشرط:غينة لتبادل يمكن أن نفب التفاوت فى الشرف» أىئ 
لويد حون ا ينوكف التو بع لماك عا ل 1و 
لوف قرا هون إنهاالاوتحاطن هو إذا عدو سين الرهان الذاةة 
والمرأة فيوضوع التناذل»: بين الرجل"المسوول وسبد الإنتاع :وإعادة 
الإنتاج والمرأة المنتوج المحوّل لهذا العمل””". 


وعود ود ا اكسنانت رانين الجنان: سوق لجان لبالا عد 
القياقل © الشكل البسان: الو كي الممكدة تفي اك البسناء قِيَمٌّ 
يتعيّن حفظها بمنأى عن الإهانة والريبة» والتي وُظفن في مبادلات» 
يمكن أن ينتجن تحالفات» أي رأس مال اجتماعى وحلفاء مهيبين» 
براش فال ومو»اوقدن ها ليع قزينة جلك السكالفات» بوبالتالي 
الفائدة الرمزية التي يمكنها توفيرهاء تتبع في جزء منها بالقيمة الرمزية 


(70) كان يمكنني (أو كان يجب علي) بخصوص كل واحدة من الاقتراحات الواردة 

أعلاه تسجيل ما يميزها من أطروحات ليفى ستراوس من ناحية (فعلتها حول نقطة واحدة» 
القى :لايك بل عل "انه الاعنية) .ومو اسه أحرى ”بن عدم التطلات الشريية أن لك 
وبشكل خاص من تحاليل غيل روبان» 556 .معصه ثلا مز ءتقم مط ,متطبه وانودع) 
[0 ن(وه[0مه :تمق سه #معسره7 ,[ملع] «116ع8ه .1 .1 7 ر«ععرع5 01 #تلطمطمع8 لمعنتامط 
,(1975 رووع2 باع اكع ]ا لإلطادده الا عازه لا بو اخ ,معمووم مز[ 


الذي من أجل أن يحاول عرض اضطهاد المرأة يستعيد من منظار مختلف عن منظاري» 
بعض سمات التحليل المؤسّسة لليفي ستراوس. وذلك سمح لي أن اعترف بحق هؤلاء 
المؤلفين» فيما أحتفظ بحقي «بالاختلاف»» وبشكل خاص بأن أتجدب عرض نفسي بطريقة 
اندو فيهاتوكان كدف أكون ار اتصين اليل أعارضها, ْ 
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انما الجامزاف لقتايل اآى. عون وعتتيين جا عدون شكلت 
كإجراء تميمي للسمعة الذكورية» ومن ثمّ لرأس المال الرمزي لكل 
الذرية -» فإن شرف الإخوة أو الآباء المدفوعين إلى يقظة متغطرسة. 
بل حتى بارانوية تعادل تلك التي للأزواج؛ هو شكل للمصلحة 
مفهوم جيدا. 


إن الثقل الحاسم لاقتصاد المتاع الرمزي الذي ينظمء عبر مبدأ 
التقسيم الجوهري» كل إدراك للعالم الاجتماعي» يفرض نفسه على 
الفضاء الاجتماعى كلهء بمعنى أنه يفرض نفسه ليس على اقتصاد 
الإنتاج الاقتتصادي فقطء بل على اقتصاد إعادة الإنتاج البيولوجي 
أيضاً. على هذا النحو نستطيع أن نفسّرء في حال القبائل» إضافة إلى 
مئة تراث آخرء أن المهمة النسوية الحصرية في الحَمْل والوضع» 
تجد نفسها وكأنها ملغاة لصالح العمل الحصري الذكوري في 
الإخصاب. (ونشير سريعاًء أن آن ماري أوبريان (مءز0*8 عتمه/ة) 
إذا لم تكن مخطأة. من خلال تفحص الأمر من منظور تحليلي ‏ 
نفسي في رؤيتها للهيمنة الذكورية» في أن ترى في الهيمنة الذكورية 
غاع جيه ابعال لماوز اسكازى ادل إعادة انماع الحضين 
البشري؛ وترميم أولوية الأبوّة من خلال إخفاء العمل الفعلي للنساء 
في المخاضء إلا أنها تغفل إرجاع هذا العمل «الأيديولوجي» إلى 
أسسه الحقيقية» أي إلى الضرورات الملزمة لاقتصاد المتاع الرمزي 
الذي يفرض تبعية إعادة الإنتاج البيولوجي» وإكراهات اقتصاد المتاع 
الرمزي الذي يفرض تبعية إعادة الإنتاج البيولوجي لضرورات إعادة 
إنتاج رأس المال الرمزي)'!7. وفي دورة الإنجاب» كما في الدورة 


(71) همه ععلء د10 ,كععلممآ ,ممناعبوم رع ره عءزازامط 776 بمعاعظ "0 .كز 
[198 بلسوط موعءع ا[ 
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الزراعية» فإن المنطق الأسطوري ‏ الطقوسي يؤثر [من آثر] التدخل 
الذكوريء الموسوم دائماً بمناسبة الزواج» أو افتتاح الأراضي 
المحروثة بطقوس عمومية ورسمية وجماعية على حساب فترات 
الحَمْل» سواء حَمْل الأرض خلال الشتاء» أو حَمْل المرأة اللذين لا 
يفضيان إلا إلى أفعال طقوسية اختيارية وشبه سرّية: من ناحيةء هناك 
تدخل متقطع وغير مألوف في مجرى الحياة» وهو فعل فَنّح جريء 
وخطير يُتَمّم احتفالياً ‏ أحياناًء مثل الحرث الأوّل» على الملا 
وبحضور المجموعة ‏ ومن ناحية أخرى. هناك نوع من سيرورة 
طبيعية وسلبية للانتفاخ. فت للم 2 إن لوقو يها لكان 
والمناسبة والرافعة أكثر مما هو العون» والتى لا تطلب من المرأة إلا 
فعا ماف قد رده اله ققد و رو اها به تنوك فده قلف لساري 
وهي تعمل (كالعزق» وجمع الأعشاب للحيوانات). وبفعل ذلك هي 
أعمال حُكم عليها بشكل مضاعف أن تبقى مجهولة» بدءا بالرجال: 
إنها أعمال مألوفة ومتواصلة وعادية وتكرارية ورتيبة» «وضعًة 
وسهلة»؛ كما يقول شاعرناء وهي تتم في غالبيتها بعيداً عن العين؛ 
وفي عتمة المنزل» أو في فترات الجمود في السنة الزراعية””". 


إن العتسيي الصنييى ناض “من ناحنة فى تتسيى التشاطاث 
الإنتاجية التى تشترك فيها فكرة العمل» وهو متأصّل كذلك وبشكل 
مواقي تفميد فيال اضعاةة رزانى الجا !اتسنا ع ورين لفان 
الرمزي الذي يخصص للرجال احتكار كل النشاطات الرسمية والعامة 
الكي للتمثل» وبشكل خاص لكل تبادلات الشرف وتبادلات الكلام 

(72) ذلك التناقض بين المتصل والمتقطع موجودء في فضاءاتناء في التعارض بين رتابة 
العمل المتززل: الوق بو«الفؤازناة الكبيزقة الت وتعييا الوجال طوغا لأنفسهم (انظر: .1 


26800121101 أ 201170116 :001265610116 5305 1مقع 0 1» ,لإأعماذ عل 26 ,علندا 


.(118,1986ذل!]1 ,حاطو ,187 ,علان1 !كاماد © 10011011116 
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النساء وتبادل التحديات والاغتياللات (الحرب منها الحذ الفاصل). 
وهو متأصّل» من ناحية أخرى؛. في استعدادات (الهابتوسات). 
والأمطال الرئيسيين (2201280015165) لاقتصاد المتاع الومرى: 
افيد وات الشياء القن غزر نهنا هذا الاقتهياد إلى تحال أشنيناء 
تبادل(حتى وإن كنّ قادرات» وبشروط معينة» على المساهمة على 
واستعدادات الرجال الذين يمرض ل النظام الاجتماعى عليهم» 
وتخضيودنا العقوبات الإيجابية أو السلبية» مشتركة مع اشتغال سوق 
المتاع الرمزي» تفرض اكتساب المهارة والميل الطبيعي المكونين 


كذلك باعتبارها جدية. 


ومن خلال و صمي 2 تنفسيم النشاطات الإنتاجية وحدهاء كما 
5 5 507 030) : 520000 
العقين »اتيت تخطأ كفرننا التوغرانيا بد مركزيا العمل كدض افد ريف 
بنفسي في مكان آخر*"' باعتباره اختراعاً تاريخيأء إنه مختلف يعمق 
عن التعريف ما قبل رأسمالى «للعمل4»» بما هو ممارسة لوظيفة 
اجتماعية يمكن القول عنها إنها «كاملة» أو غير متمايزة» وتضم 
نشاطات تعتبرها مجتمعاتنا غير منتجة» لأنها تخلو من كل عقاب 


)003 8 .7 ال .02 ,712110112 كترعى 16 بنع ل تبده8 .]1 
204 انظر  :‏ ,عل(ة11 هآ - كقتوط ءارفع لل م وتناء|أتوده 1 كه أأونه7 ,لاعتلسه8 .8 
.7 ,اتنتصنل8 عل مصه16ل8 ,عوط ,60 علمذولم أ ,1963 ,دمانه 31 


9 


(عتطاعن | دواعدص4)ء وفى الطبقات المحظوظة السو اكة ا د اسيم 
كل المفارسات العو ار ا غير مباشرة» نحو إعادة إنتاج 
راس اننال عقا عن بوو سي الجا قارواو يي كان لك وكين واه .اه 
1 الكلام (عامسه!) في تعلو الرتجال: عبد القبائل ه 1 كأن نمارس 
في اماكدة ادو دوك افده ةدا نقيم ا و ننظم ناه وان ل 
أن نفتتح مؤسسة خيرية. يذلة 3 اتدل دكن وريه د 3 يعني أن 
نمتنع عن الإحاطة علماً بالبنية الموضوعية للتقسيم الجنسي «للمهام) 
أو الأعباء إحاطة كاملة تمتد إلى كل مجالات الممارسة» وبشكل 
خافن إلى التتبباد لات مع الاكش وان من اللحيواد ”ته اليدكورية 
العمومية والمتقطعة والخارجة عن اعفاد بوالسياة لدف ال خوية 
الخاصة. لا بل السرّية والمتواصلة والمألوفة» إلى النشاطات الدينية 
أو الطقوسية» حيث تلاحظ التعارضات من المبداً ذاته. 

هذا التوظيف الأول في الالعانت» الاجسواعية 00 4011 ادي 
معد لوي د ع دري كول درفي وا لوفو نتروا الاسم ل 
(و5عءمتلصه12)» أو كما يقول القبائليون. «قبائلية») 00 000 
المبدأ المسلّم به لكل واجبات المرء تجاه ذاته. وهو المحرّك أو 
الاح ال عا رودي جه لصي ٠‏ أي لكل ما يجب عليه إتمامه لكي 
يكون دمن غك الفيينة :او الميق أهلا بنظره» لفكرة معينة عن الرجل. 
وفي واقع الأمرء ففي العلاقة بين هابتوس. مَبْنِى بحسب التقسيم 
الجوهري !! لى مستقيم ومنحني وواقف ومستلفي وفوى وضعيفف. 
وباحتضياق إلين. مذكو ومو ب بوؤسية قضاء اجتماعي منظم انف 
نكوي داك التقسيم الذي تولك ننه وركانيا ار ياه 
توججب عملهاء التوظيفاث الصراعية للرجال والفضائل» وكلها امتناع 
كتوفت الماع 

مكذا:فإلمتاط الشف :هذا الشكل الفرية لمعت اللعيه اللا 
كنبوبية عيز الخضوع المطوّل لانتظامات وقواعد اقتصاد ١١‏ لمتاع 
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الرمزي. هو مبدأ نسق استراتيجيات إعادة الإنتاج الذي يرمي من 
خلاله الرجال المحتكرون لوسائل الإنتاج وإعادة الإنتاج لرأس المال 
الرمزي إلى تأمين حفظ أو زيادة رأس المال ذاك» فاستراتيجيات 
الخصوبة والاستراتيجيات الزواجية والاستراتيجيات التربوية 
والكمد اتويفر نه الامتمادرة واسور اتات الشيراف» كلها شوحيه حو 
لانم لوطا قبن تيا .ال اللمورووة 7 اوضوو لظام اوماق 
عملت فضيلة» وهي نتاج استدماج لمنزع تركف ادر ام الماك 
اررق اق داع ار ليحك مقس اليو شاه د كي كن عاد ها ريد 
لكةة8) والعائلوت اليل “فى القروة"الوسطق + وبالقاكبك: اعد م 
اكشريب ف عبار هر سح 2-0 لكين د ياك للذات« عير افجان 


ادعو 


والنعا عسسيفيةةانفتضرة كار الأمكدة العاف :جلها وسوناء 
حت الكبيو"انلعيه الث عفر هاؤة قانها الأكتر ديه ”فى الوجره 
الإنساني مدن ألعاب الخدرق: وهن نت ونا قبي إن امستطينا ا لفول 
قلياء باسم 0-5 (ضمني) للمساواة في الشرف الذي يقضي بأن 
التحدي ‏ ولآن التحدي يصنع الشرف - لا قيمة له إلا إذا توجّه إلى 
رجل (بالتعارض مع المرأة) وإلى رجل شرف جدير بأن يقوم بإجراء 
مضادء كون الإجراء المضاد يتضمن شكلا من الأعتراف ويصنع 


نسو لاس مود الي دن لسسع اياك التو نعية وااو فقوم سكف ناهر 2 
#تططصعامنه- اكه .6 - 5 بمماو صر عبر ,«عصصووكوم ومتاتلسم اء تقطتأة)» العلل تيم8 
عل كتتعغاماد دعل عصغزوزد عا عصمك دم[ قتدمط اهم ممتعغاضاة وعا» :32-136 .م ,1962 
)6 لا :05-1127]|[ بص 9722 ع«تطاماعهنن|اتنز كك بععلمسسنا ,«حمتاعنلهمدرمم 
-7 ايم .974| بصواط ختتوط .ر780/-5ل7]) “مألميصممة بن ععإمعمى مماتهام” له ماعلة تر[ ] 
حت« معنن 1[ برملءم لا جز “مره 11 إن ععاف عاعلطا لصن خرالض تانكسلا علط اث .خل :18 


003 رهوعم” 1 لعخلوات طلا لم01 عاو لا 


الفتوفقي» إن" التؤافريه الكاملة للسهووررة اتسين إلى ان الى تعلق 
بتكليف اعتباطي. 


رجولة وعنئف 


إذا كانت النساء اللواتي يخضعن لعمل تنشئة اجتماعية ينحو إلى 
تمحيومن وإدكارهن .يمر بين عل المعبائل الشلبية في التفادن 
والخنوع والصمت. فإن الرجال هم أيضا سجناء وضحايا بتكتم 
للقكن النيعية, .وعلى قرا الابشعداداك للحضووة مسقل تتلف الت 
تحمل على المطالية بممارسة الهيمنة» ليست مسجلة في طبيعة ماء 
ويتوجب بنائها عبر عمل تطبيع اجتماعي طويل» أي كما رأينا 
ماضللة: نشظة (ازاء الحفين المقانا .. إن بحال الرهل ممع الرصولة 
(1) تتضمن واجب - وجود (6]56 -106970[11)» بمعلى فضيلة (5لنا1) 
تفرض نفسهاء على غرار «هذا أمر مفروغ منه»» بلا نقاش. وعلى 
غرار النبالة» فإن الشرف الذي يتأصل في الجسد على شكل مجموعة 
من استعدادات ذات مظهر طبيعى» 0 مرئية فى طريقة خاصة فى 
عرض المرء لنفسه. وفي يم 1 رأسه 017 
00 هي استعدادات متضامنة مع طريقة 2 التفكير والفعل» 
عدو الحا (51009): وبمعنى اعتقاد. .. إلخ - يسود رجل الشرف. 

هد عن كل إكراه خارجي. وهو يقود (بالمعنى المزدوج للكلمة) 
أفكاره وممارساته على هيئة قوة ((هذا أقوى منه)). لكن من دون 
إكراهه آليا (فهو يستطيع أن يتملصء» وأن لا يكون على مستوى 
الإلزام (#عمعع<:8)). إنه يوخه فعله على هيئة ضرورة منطقية ((لا 
يمكن فعل خلاف ذلك»: تحت طائلة إنكار نفسه)» لكن من دون أن 
تفرقن :عليه قاعينة أو حيكتة سمعطمن نيرع لعترني مق اعسات 
العقلانى. هذه القوة العليا التى تجعله يتقبل» وكأنها بداهية ولا مردّ 
5 0 121070000 
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مستحيلة أو غير مقبولة» إنما هي التعالي للاجتماعي الذي عمل من 
نفسه جسداء والذي يعمل بود ا وا 56 القدرء ونزوع 
حدق شكلف اف دياه شالهة العافت 6 بوكر لس نيعا ذلك إلى 
ذو بوالكبالة أو بسناظ الشريف انا محف ضيوع ابد اذك تعره 
على أنها نبيلة (شجاعة جسدية وأخلاقية» كرم» شهامة. .. إلخ). 
هي نتاج عمل اجتماعي من التسمية والتلقين نصبت في منتهاه هوية 
اجتماعية في طبيعة بيولوجية» بواسطة واحدة من «خطوط التماس 
الغيبية» المعروفة والمعترف بها من الجميع والتى يرسمها العالم 


إن الامتياز الذكوري هو فخ أيضاء يجد نقيضه في التوتر 
وتوكين الآخان الدافين: اللو عد سان أحيانا إلى عد الغنف هه والدي 
يفرض الواجب على كل رجل اكد بحولعه فى كل ال 
وبمقدار ما عمل منهما تجمعاً /ناءه1آه©) ل «ذات»4, السلالة أو 
البيت» وبما هما خاضعان بدورهما لمتطلبات المحايئّة للنظام 
الرمري خا مقاط الشرف كعذم ننه في الواقم تالا أعتلى». أو 
بالاأحرىنة اكتشو هو تطليات كاسن إلى أن عفن نأاقن اكت مين 
جاه متسل المكالة.. إن "الرجولة المتمق يلي انها ديزة معيدة 


(76) أولأء على الأقل فى حال مجتمعات أفريقيا الشمالية» على الصعيد الجنسي» وكما 
واكك يي اللي 2 ال دو فى لعفي شي خرن الام لسعلا ناق امد يي 
الجزائر» أن اللجوء المتواتر جداً والققرة عا لالتحال إلى المواة ضيه للشهوة - معروضةه 
بقوة شديدة في دستور الأدوية للعطارين التقليديين. إن الرجولة هي في الواقع موضع اختبار 
شكل مستور لحكم جماعي على وجه التقريب» وفي طقوس فض بكارة المتزوجة» لكن أيضا 
من خلال المحادثات النسوية اللواتي يفسحن مجالاً واسعاً للأشياء الجنسية ونواقص الرجولة. 
والهجمة التي أحدثتهاء في أوروبا كما فى الولايات المتحدة؛ في بداية 1998» حيوب 
الفياغراء تشهد مع عدد من كتابات فانم العسعييية والأطناء أن العوتم بيخصوصض 
التظاهرات الجسدية للرجولة ليس لها شيء من النزعة الخصوصية الغرائبية. 
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للإنتاج» جنسية واجتماعية» لكن أيضاً على أنها قابلية للصراع 
وممارسة العنف (فى الثأر تحديدا)» هى قبل كل شىءٍ تكليف. 
وبالتعارض مع الي حيث الشرت 7 2 00 ولحي 
إلا الدفاع عنهء أو خسارتهء لكون فضيلتها هي بالتتالي» عذرية 
وإخلاصء فإن الرجل «حقيقة رجلاً». هو ذاك الذي يشعر بأنه 
ملزم بأن يكون في مستوى الإمكانية التي أتيحت له لزيادة شرفه في 
الببعة تق المتعد والعمة “فى المجالالعاء إن لتعظييم العتم 
الذكورية مقابل مظلم في أنواع الخوف والقلق التي تثيرها الأنوثة. 
وبالنسبة إلى 0 هن معرضات: «دوما للإهانة» إذا كن 
ضعيفات» ومثلهن مبادئ الضعفء باعتبارها تجسيدات لهشاشة 
(6]نازط6:2ه1:؟) الشرف». والحرمة (8ا7تااط)» وهنّ مقدس أيسر 
(مؤنث» بتعارضه مع مقدس أيمن. الذكر)» فإنهنّ أيضاً قويات 
بكل أسلحة الضعف نفسهاء مثل الحيلة الشيطانية (طاتصدرةه *طقط) 
والبوي "رويطل ونا رق القن سوال السدل لعي لسسع 
للرجولة إذأ المبدأ لهشاشة هائلة. وعلى النقيض» فهي التي تقود 
إلى التوظيف الضاري أحياناً في كل ألعاب العنف الدكووية 
ا 0 خاصى اتلك ال عي اللحوية 
صنعاً لتنتح العكبات الواضحة انكو راون زوفن الماك 


(77) كينا استطكتا'وؤيتها فى اسطورة الأصن» حيف يكنتب يدحول عشدو المرأة 
والثاة لفق :قلاف قادلية) التي كشفنيا "لهم انإو ترجا بقع عو ماني نسو امناو عات الى 
توحله بالمرأة» ومن جانب حسن النية والسذاجة (0198)» نقيضة (4:1410856) كاملة للحيلة 
الشيطانية (]621533/21)). حول هذا التعارض (انظر: 26 ,508/20 .ث اع ناء8010101 .82 
0 201105 ركالة8 بع عع[ وبع ع[أع جتنم تتلنما عي أنه "عن '[ ع0 عدأته هر[ .11نء تاع+رقع م ١رة‏ 2 

ب(90-92 .م ,1964 ,مكلا 

(78) انظر : “لعل أتباق نريم2 بجاع عاستا سم زه كتتمتددع رده 0 :ع اعكنلة ,ااعومنط .17لا .5 

ما ,«اععءط مغ عأظظا 0م له80 4ه ,لمقروعة77 ل[ أ ,1991 بقملاعومظ ر,عاره ما نوع اا 
78-56 .طم ,1994 عماتح5 ,(1) 2 ,كع أننتوم ل - 
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التي سمى رجولية.» كما قن رياضات ا 0 


وعلى غرار الشرف - أو العارء نقيضهء والذي نعلم أنه وبخلاف 
الذنب» وهو يُكابّد منه أمام الآخرين ‏ فإن على الذكورة أن تكون مثبتة 
من الرجال الآخرين في حقيقتها لعنف حالي أو محتمل» ومصدق 
علوا ميج افق نبا سواه إلى موسا ران اللعتتيية انو إن 
عدداً من طقوس التأسيس المدرسية أو العسكرية يتضمّن اختبارات 
حقيقية للرجولة موجهة إلى تقوية أشكال التضامن الرجولي. إن غاية 
ممارسات مثل بعض الاغتصابات الجماعية لعصابات المراهقين» بما 
هي بديل مستبعد للزيارة الجماعية للماخورء والحاضرة بقوة في ذاكرة 
المراهقين البرجوازيين» هي أن تنذر أولئك الذين هم قيد الاختبار 
بتثبيت رجولتهم أمام الآخرين في حقيقتها كونها عنفاً 7" أي خارج 
كل أشكال الرقّة» وكل أشكال العطف النازعة للذكورة في الحب» 


يشدد لوييك فاكان (7/20101224 1.016[) بحق على «مفارقة الذكورة» كما تكشف عن 
نفسها في (8001-810110108)» وهو (صراع جذاب» كما يقول ب. غلاسئر (:5586ة1© .8)؛ 
ضد الشعور بالهشاشة»» وحول «السيرورة المعقدة التي من خلالها يستقر الوهم الذكوري 
ويتأصل في فرد بيولوجي خصوصي». 

(79) إن بناء الهابتوس اليهودي التقليدي في بلدان أوروبا الوسطى» في نباية القرد 
لقاع عكر ايظيتر كأنها خرصا فين الأنقااب الكامل لستدرووة بقاع الواكوسق اللاكورض كما 
هو موصوف هنا: الرفض العلنى لعبادة العنف. حتى بأشكاله الأكثر طقوسية» مثل المسايفة 
او الونا ف ونيقود إن فحيت" اعبار و اشم منا فز "لعي بوه راكد قندا ا لماي 
العتازي الدهية والروحية:. متجعية بذلك نمق انغيدادات ناغمة والانئلية ١‏ (نشهود علنها 
بندرة الااغتصابف وجرائم الدم) في الجماعة اليهودية» انظر : 12 غء ابا دعآ» ,12228030 .1/7 
لطاسععقل ,120 بكعاماعه0: ومع روزعد «ره عباءرعباعءء, نل 06 جمنع4 ,«عمععتصتلهاة ععوع امم 

3-1 .م ,1997 

(80) إن الرابط بين الرجولة والعنف هو رابط علني في التقليد البرازيلي الذي يصف 

العضو الذكري 82 سلاح أوناتدءك :كارم أوعوبط عترم 000 م201 بأععانة .0 .11) 
(37.م ,1991 رووعء7 ممعوع8 ,سماووظ باتحم8 نرين رم رووة 0011 11 نايك 


الترابط هو أيضاً علني بين الإيلاج (:17046) والهيمنة (ص 42). 


هده 


وهي تُظهر بأسلوب صارخ التبعية لكل التأكيدات الرجولية وعدم 
استقلاليتها إزاء حكم الجماعة الرجولية. 

إن تغضن. أشكال: «الشجاعة) كتلاف: الى تتظليهنا' أو تعترف بها 
ايوش 1ن اطؤض الشيوظلة رورنلن ف منت فين عفدا كر كم التنفينةا ) 
وعصابات الجانحين؛: لكن أيضاً وبتفاهة أكثرء بعض تجمعات عمل 
معينة ‏ التي تشججعء لاسيما في مهن البناء» أو تجبر على رفض 
إجراءات الحماية وعلى إنكار وتحدذ الخطر بتصرفات تهور مسؤولة 
عن كثير من الحوادث - إنما تجد مبدأهاء وبشكل متناقض» في 
الخلت من تقو ان تنادين أ اع انالبي بعتي دوا قدا د تساك ا جيه 
أمام الأصحاب)ء وانا يحل الجوء: نفسية مطرؤوذا إلى الفقة المؤلكة 
النموذجية اللضعفاء»). و«الخنوعين) واالمتسونين") و«اللوطيين». 2 
إلخ. وهكذا فإن ما نسميه «شجاعة» يضرب بجذوره أحياناً في شكل 
فق المي : ويكفي للاقتناع ذلك استعراض كل المواقف التي تكون 
فيها إرادة الهيمنة أو الاستغلال أو القمع» من أجل الحصول على 
أفغال: .من “قبي الفقل أو التعذيي"أى الاعنهنات 6 مرتكز على الرعية 
«الذكورية» مرخ الاستتتعاد هخ عالم «الرجال». 6 دون وهر د 
أولئك الذين نسمّيهن «القساة»» لكونهم قساة بسبب معاناتهم 
الخاصة» وتحديدا بسيب معاناة الآخرين ‏ القتلة والجلادين وصغار 
القادة الك الدكتاتووياك :رولك «الموسسات الكلنة؛: صعى ‏ أكترهنا 
اعتيادية» كالسجون والثكنات والداخلية فى المدارس ‏ (22215ع1م1]), 
نكن كد اراب لحيل التمدة | بوتا نادوة اندي لودو بيه 
المعظمة لليبرالية الجديدة» والذين لكونهم غالبا ما يخضعون هم 
أنفسهم أيضا إلى اختبارات الشجاعة الجسدية» ويظهرون سيادتهم 
برمي موظفيهم الفائضين. إن الرجولة كما نرى مقولة علائقية للغاية» 
شكدت: قيالة الوجال الاأختزين»«ومن: أجلهيين: وإضند الأتوثة ».على 
شكل خوف من المؤنث» وداخل النفس ذاتها أولا. 
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الم سس لف يم عم 


تذكر الثوابت المخفيّة 


إن الوصف الإثنولوجي لعَالم اجتماعي هو بعيد للغاية حتى 
يسلّم نفسه للموضّعة (01102000ز06) بسهولة أكبرء وفي الوقت ذاته 
مَبْنََ برمّته حول الهيمنة الذكورية» إنما يعمل بمثابة ضرب من 
(مكشاف) لبقايا متناهية الصغرء ولشذرات متفرقة للرؤية المتمركزة 
الذكورة للعالم» ومن ثمة بمثابة وسيلة لأركيولوجيا تاريخية للاوعي 
اذى تكون من دون شف :فى الأصل فى هال نس ننينا و بوبدانيه 
خا المستسعاتناء :شك كل اعد بمتاء: وجل كان" أى :اضرا (لاوعي 
تارنقى مرنيطةه اذا ميق بطبيطة سولوكة أو اتفسية» وتخاصيات 
0 فى تلك الطبيعة كالاختلاف بين الجنسين وفى التحليل 
ا 5 
انتزاع الصبي من عالم الأنشوي - وقادراً بالنتيجة أن يبدل بواسطة 
تحول في شروط تاريخية للإنتاج). 

يتعيّن إذأ البدء في فرز كل ما تسمح معرفة النمط المنجز 
اللاوعي» المركزية الذكورية بالكشف عنه وفهمه في تبدّيات اللاوعي 
8 ا 
الشاعر أو في التشبيهات المألوفة» ومنذورة في بداهتها إلى أن تمر 
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من دون أن تلاحظ. إن التجربة التي يمكن أن يحصل عليها قارئ 
غير متحامل لعلاقات التعارض أو التماثل التي تَبَئْين الممارسات 
(الطقوسية تحديدا) والعمتاات لمجتمع القبائل - بفضل الرسم البياني 
التخطيطى تحديذاء والموجه لتوفين رؤية شاملة مسشعدلة بالكامل من 
الممارسة المتغلية 'البلدية عد يفكن أن تلهني هن شهورو بالبداهة): لسن 
فى اللاوعى نفسهء إلى شكل من التخيرة (26عماعا”ةءعهم»106) التى 
يمكن أن تترافق بانطباع بالتجلي» أو بالأحرى بإعادة اكتشاف مطابقة 
الاستعاراتك التغرية .و الآلفة الى يكفييييا القارى غير المتجامن 
بسرعة كبيرة» كما فعل الإثنولوجي من قبل بجهد أكبر مع كل واه 
من علاقات التعارض ومع شبكة علاقات التكافؤ المباشر أو غير 
المباشر التي توحّد كل واحدة منها بكل الأخريات في نسق يضفي 
عليه بذلك حاجته الموضوعية والذاتية» هى ليست ذاتها الألفة التى 
يوفرها اكشبيانه معرفة بسيطةء بل تللكت النن يؤمنها إعادة امتللاك 
معرفة» هي مملوكة ومفقودة 5 رمن بعيك في الوفت عيله» والتي 
سمّاها فرويد ‏ مقتفياً أثر أفلاطون - «بالتذكر) . 


لكن هذا التذكر لا يقوم فقط كما عند أفلاطون على مضامين 
صور مستحضرة (5106]00165)» ولا على سيرورة فردية يي 
اللاوعي» مثلما عند فرويد» حيث تختزل السمة الاجتماعية له» من 
دون 0 تكون مستيعدة ف إلى بنية اجتماعية جنسية (عنال1عقمة0)) 
وكونية» غير مميّزة اجتماعياً على الإطلاق. إنه يقوم على تطور 
السلالة البشرية (10860656ز2) وعلى تطور الكائن البشري 
(©565ع8 0210 ) للاوعي جماعي وفردي في الوقت ذاته.» وهو 0 
مستدمج لتاريخ جماعي» ولتاريخ فردي يفرض على كل الأعوان: 
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عل و نساءء نسقه من الافتراضات المسبقة (665وهمممناومعط) 
الإلزامية» حيث تبنى الإثنولوجيا البداهية (4:<1052260106)») محرّرة 
بالقوّة. 1 

إن عمل تحويل العاف الوكما ف ف ينا والممايزة يدا فى 
أن واحد» والذي يتحقق في جزء منه من خلال تاتيرانك الإيحاء 
الإيمائي» وفي جزء آخر من خلال الإيعازات الصريحة» وفي جزء 
أخير من خلال كل البناء الرمزي لرؤية الجسد البيولوجي (وبشكل 
خاص للفعل الجنسي المضصّمم كونه فعل هيمنة وتملك)» إنما ينتج 
هابتوسات متمايزة وممايزة بشكل منهجي. إن تذكير الجسد الذكوري 
وتأنيث الجسد الأنثوي هي مهام عظيمة لا نهاية لها بمعنى من 
التغائن + والقن تتطلت :دوما على :ونعة التقريتة» اليو أكتر. من أن 
وقت مضى بالتأكيد» إنفاقاً هائلاً فى الوقت والمجهودات» تحدّد 
اشعينانا (50122241580102) لعلاقة 0 كذلك طبّعت. ومن خلال 
توويفي. الأحماة» تفورضن: الاستتدادات: الأنتن نوهرية:: تلك القن 
تمد ليا الأكتر مرحيف الاتسعهانه لكوي معالة وتاذرة عان 
الدخول في الآلعاب الاجتماعية: السياسة والأعمال والعلم. .. إلخ. 
(التعليم الأول يشجع الصبيان والبنات بشكل متفاوت للغاية على 
الانخراط في هذه الألعاب» ويشجع الأشكال المختلفة لليبيدو 
المهيمن عند الصبيان أكثرء الذي يستطيع أن يجد تعبيرات متسامية 
فى الاأشكال: الأكقر لتقا وها" لالمو الالجهواعر .+ هد . اللسنيدو 
العالهي؟" (نلصعةة ملتطانآ) . ْ 


(1) يجب ذكر كل الملاحظات التي تشهد على أن الآطفال» منذ نعومة أظفارهم» هم 
موضوع انتظارات جماعية مختلفة جداً» بحسب جسهم» وأن الأطفال في وضعية مدرسية هم 
موضوع عناية مميّزة (نعلم أن الأساتذة يكرّسون وقتأ أكبر لهم. ويستجوبونبم أكثرء وقلّما 
يقاطعونهم» وأن الصبية يشاركون أكثر في النقاشات العامة). 
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الذكورة بوصفها ثبَالة 

على الرغم من أن الشروط «المثالية» التي يوفرها مجتمع القبائل 
لدوافع لاوعي المركزية الذكورية قد ألغيت في جانب كبير منهاء وأن 
الهيمنة الذكورية قد خسرت شيئاً ما من بداهتها المباشرة» فإن بعض 
الاليات العى توشين ‏ تداك المنيعةة مارانض رضنا" الاتجنان مدل 
الاجتماعي والاستعدادات التي اتسنا كا عدن لان إن يدت 
النساء. إن الإيعازات المستمرة والصامتة واللامرئية التي يوجهها العالم 
المكراتى بعصا انين الطق وافانق اليد تدم رقن على لاد نينا 
الأجساد على أنها بداهية وطبيعية ومفروغ منها. 


وإذا كان العالم يعرض نفسه دائماً كأنه موشّى بالمؤشرات 
والعلامات التي تشير إلى الأشياء التى يجب فعلها أو عدم فعلهاء 
والتى ترسم ‏ كما الرسم المنقط ‏ الحركات والتنقلات الممكنة 
التتملة أن المستحيلة قياف الى رمح فغلي اه القن شعاق اه 
والمقترحة من قبل عالّم أصبح متمايزاً اجتماعياً واقتصادياً. فإن هذا 
العالم لا يتوجه إلى عون مجهول. ضرب من (©) قابل للتبادل» بل 
إلى عون (أمععة) بعد أن يتغيئن بحسب الأوضاع والاامتعة اذاف النن 
لكل عون. إنها تعرض نفسها على أنها أشياء يتعيّن فعلها أو لا يمكن 
فعلهاء طبيعية أو لا يفك التفكير فيهاء عادية أو خارقة للعادة. لهذه 
الفئة أو تلك. أي تحديداً لرجل أو لامرأة (ولهذا الشرط أو ذاك). إن 
«الانتظارات الجماعية)»), كنها كان يقول مارسيل موس أعع1/121) 
(24831059» أو«الإمكانات الموضوعية»؛. بلغة ماكس فيبر *818) 
(776562. التى يكتشفها الأعوان الاجتماعيون فى كل لحظة» ليس 
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من المجرد في شيء» ولا من النظري حتى لو توجب على العلم. 
فين اج وات تاضيسي ا لالكعوءة ان الكعصياة لافقا مكلة :فى 
تهات اليقة العالوفة خلن شك تفار صن نير الفضناء 05 
الطاكر مويق لواقم الجنافة الموك بديون اكه إلقانا الا الشاى » 
ملتقى كز الستاطر): والون ل (وكها' عر بلاحط هيوار وتكرارا فى 
القع نات :والرصوم امد هر ع تمي السياة فى النساء الجر لان 
يتاذ فته الرحال الديى تاقوا ا لشراتون: الوق لودو كثثر ١‏ ها يمتلون: فين 
ايك كد غرائبية (18<0110136) فى أعداتت الآوقنات)0 بحس الأماكن 
الميخصصة بالدرجة الأولى 0 كالخمارات ونوادي العالم 
الإنجلوساكسوني» المسسّاة بالجلد وبأثاثها الثقيل الحاد الزوايا ذي 
اللون القاتمء والتي تحيل إلى الأذهان صورة القسوة والخشونة 
العو لوقا النيضناءات: المسياة 7 الفويكلاف جوالوافها: الناهعة وانبقها 
المزخرفة وأقمشتها المخرّمة» أو الأوشحة التى تستحضر الهشاشة 
والعْرّر. 


ان الاسكجداداث"المسهاة «القوية١‏ القن لتقن العائلة والنظام 
مع «الانتظارات الموضوعية» المتأصّلة» خاصةً في الحال الضمنية: 
بعوة اكيرة 6 وتجد تلك التوقفعات نفسهاء ف اللحظة ذاتها مجازاةء 
والمتاهي :تللق نهنا فى نويه العداكية السكسية التميك ريات سوا د 
المراكز التي تستدعي الخضوع والحاجة إلى الأمان أو في شاغريها 
المتماهين (106465ه106) مع مراك ممسحجورية 'فنيا أن مستليينت: 
يجدون أنفسهم ويضيعونها دفعة واحدة. إن المنطق» الاجتماعي 
أساسأًء لما نسميه «المَيْل)ء له نتيجة إنتاج مثل تلك اللقاءات 
المتناغمة بين الاستعدادات والمراكز» التى تجعل من ضحايا الهيمنة 
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الرمزية قادرين على إتمام المهمات الثانوية أو التابعة بسعادة عه:ه) 
(#تاعطدوطء التي عيّنت لفضائلهن في الخضوع, والطيبة والوداعة 


يفطن اللبيندى الننمتيي "اختفاعيا في اتصال مع المؤسسة التي. 
تراقيية أو تشرّع تعبيراته» «فالميول» هي دائماء لجهة ماء استباق 
هوامي» كثر أو قل» لما يعد به المركز (طبع النصوص بالنسبة إلى 
السكرتيرة مثلا)» ولما يسمح به (الحفاظ على علاقة أمومية أو 
إغوائية مع رب العمل مثلاً). ويمكن للقاء مع المركز أن يكون له أثر 
رؤيا بالقدر الذي يسمح ويشْبّجعء من خلال التوقعات العلنية أو 
الضمنية التي تحويهاء بعض السلوكيات التقنية والاجتماعية» لكن 
26 ال . أو المشبعة بالتضمينات الجنسية. إن عالم العمل مليء 
أيضيا نيكوافيات عن خين: ينا لخدف المسع نت مكاننتن 
الوزارات. .. إلخ) تشتغل أشباه عائلات» حيث يمارس مسؤول 
الخدمة» وهو رجل على الدوام تقريباً» سلطة أبوية النزعة تقوم على 
التغليف العاطفى أو الإغواء.» ويكون مثقلا بالعمل فى الوقت ذاته» 
واخة علي كانه عنما تعر قن المزتسية روطم سهان ونه 
لعاملين تابعين» بالأساس إناث (ممرضات» مساعدات» كاتبات)» 
يقوها ذلك على ترط ني وكاتني : ت طول اانا دافن اريم 
وفي من يجسدها. 


وتلك الحظوظ الموضوعية تُستحضر أيضاً بطريقة عينيّة جدأ 
ومحسوسة جدأء ليس فقط في كل علامات التراتبية في تقسيم العمل 
(طبيب/ ممرضة» رب عمل/ سكرتيرة. .. إلخ) بل أيضاً في كل 
التظاهرات المرئية للاختلافات بين الجنسين (الهيئة. اللباس» تصفيف 
الشعر)» وبشكل أوسع في تفاصيل تافهة ظاهرياً للسلوكيات اليومية 
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التي تمحوىي ددا :لا ميخم ين اضواك التذكير بالنظام غير 
به : : ا 
التلفزيون فى أدوار دنياء هى بدائل عديدة لوظيفة «المضيفة» 
الممتوحة تقليدياً #للحسن الضعيف)». وعضما تكون. الشاء: ميحضنات 
«الأزواج» التي تمارس عبر المزاح والإيحاءات المدعومة بشكل أو 
آخرء فإنهن يكنّ بالكاد قادرات على فرض أنفسهن وفرض كلمتهن». 
إذ يستبعدن إلى دور متعارف عليه وهو دور «المنشطة) أو (مقدلمة 
البرنامج»؟. وعندما يشاركن في نقاش عام فإنه يتوجب عليهن الكفاح 
باستمرار للوصول إلى الكلام وجذب الانتيافة ثم إن الانتقاص الذي 
يتعرضن له محتوم أكثرء 0 خلي ووس ان انوع لاد فيدر 
ويمارس بالبراءة الكاملة للاوعي : نقطع عليهن الكلام ونتوجه الن 
رجل بكل حسن نية للإجابة عن السؤال الذكي الذي طرخنه للتو 
(كماالو أن السوال اكه هو وبالتعريق) لا بمكه أن ياتن ”مق اعراة ا 
على اللجوء إلى سلاح الضعفاء الذي يدعم الأفكار النمطية: والبريق 


(2) يجب التحليل بالتفصيل كل الآثار الاجتماعية لكل ما تسجله الإحصاءات تحت 
شكل معدل التأنيث. ونحن نعلمء مثلاء أن المنظور لتأنيث مهنة ما يختزل درجة المرغوبية 
والهيبة ها (انظر: له 22[15منووعامء دصعمطنه71 1قصه للخ أه قاعع1811» ,لإعطده 1 .0 .ل 
مضه ترام مكءط زه أم دتمل ,«اتلأطدملوء10 مه عوناوءط [2ممأةجزناءء0 كه عسمتام] 

86-59 .م ,[1] 29 ,1974 ,ترومامطعتروظ أهأع50ت 

ونعلم بدرجة أقل أن معدل الجنوسة (56-58]10) يمارس بذاته آثارأ» تساعد مثلا على 

اكتساب مجموعة من الاستعدادات التي من دون أن تكون منقوشة ظاهريا في البرامج 

الرسمية» تُطبع بطريقة منتشرق انظر :6(6/ه0 .كءالة دعك عامعثة نط بغهلاء8 -تصد»ط .31 

7 .8 ,1990 بتتقاأهمدحطتة1آ ]1 ,عوط رسيمعمث وء[0< دأعل01 0107م 017771011011 

ونلحظ أن الفتيات يملن إلى أن ينجحن أقل كثيراً في اختصاصات التعليم التقني حيث 
هنّ أقليات. (المرجع المذكور) 
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يلحو للظهور وكأنه و قفرم فون رن أى"اشكي لوضف فوراً 
بالهستيري. والإغواء الذي يقوم على شكل من الاعتراف بالهيمنة» 
56 5 لتعزيز علاقة الهيمنة الرمزية القائمة. وله دن تعداد 
كل الحالات التي يكمل فيها أفضل الرجال نية حسنةً» أفعالاً تمييزية 
(العنف الرمزي كما نعلمء يجري مجرى نظام النوايا الواعية) 
مستبعدين النساء من مراكز السلطة؛ حتى من دون طرح السؤال» 
ومختزلين مطالبهن إلى نزوات يمكن تبريرها بحديث تخفيفي» أو 
بالتربيت على الخد””» أو حتى مذكرين بنيّة الظهور بمظهر معارض» 
بتذكيرهن وإرجاعهن بمعنى ما إلى أنوثتهن» عبر لفت الانتباه إلى 
تقشفة التتعر». أواهذةه او تلك هف الصننات اللحيعددة »أن امتعيال 
تعابير المخاطبة الأليفة (الاسم الأول) أو الحميمية («يا صغيرتي»» 
اعزيزتي2» . .. إلخ) في وضعية «رسمية» (مع طبيب أمام مرضاه) . 
إلخ» هي «خيارات» كثيرة» متناهية الصغر للاوعي» تساهم عبر 
جمعها في بناء الوضعية المنقوصة للنساء» والتى تسجل نتائجها 
المتراكنقة فى الإتحسافات عن القنفف: الكبين فى تتقيل: الندناة فى 
ماكر السنافلة :و نيكم الاقتضادرة بوالساتية: 


وفي الواقع» فإن مقارنة الذكورة بالنبالة ليس أمراً مبالغاً فيه. 
وللاقتناع يدك يكفي مراقبة منطىّ المعيار المزدوج. كما يقول 
الاففلو نا سدم المتعرو نه يدا هي النباقلييو» مادق رقدية 
لاتمائلاً جذرياً في تقويم النشاطات الذكورية والأنثوية. زِدْ على ذلك 
أن الرجل لا يستطيع أن يقوم ببعض المهمات المعيّنة اجتماعيا على 
أنها سفلية»؛ من دون أن يحط من قدر نفسه (ومن بين الأسباب فهو 

(3) لاحظ العديد من المراقبين اللاتمائل بين الرجال والنساء في ما تسميه نانسي هائلٍ 
(/216ع11 'إ2326) «بسياسة اللمس». أي السهولة والتواتر في التواصل الحسدي (تربيت على 


الخدّء أخذ الكتف أو الخصر). 
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يقوم بها لأنه مستبعد)ء والمهمات ذاتها يمكن أن تكون لبيله ٠‏ «*سعبة 
عندما يقوم بها الرجالء» أو لا معنى لها ولامحسوسة وسهلة ٠‏ نافهة 
حين ما تنجزها النساء. وكما يذكر بذلك الفرق بين الطاهى والملاهية. 
والخياط والخياطة» فإنه يكفي للرجال: أن يشحتحودوا 5 الأفئفال 
المعروفة بكونها أنثوية» وأن ينجزوها خارج المجال الخاص» -حتى 
تلفي نفسها بالمناسبة ذاتها مشرّفة ومجملة. «هو العمل» كما تلا حظ 
ار عوجي مارياني (84301803 أعتدع 1د31). الذي د ذاثها كن 
مختلف بحسب ما إذا كان يقوم به رجال أو نساء». وإذا كانت 
الاخضاء انه تتبيقه أن المين: الى يقال عنها إنها متخصّصة ترجع 
بالأحرى إلى الرجال؛ بينما الأعمال التي تخصّص للنساء هي «من 
دون عنودة» + فلآن كل مهنة + أيا كانت يمكن أن تلعت حر 
بمعنى ما بأنها أنجزت بواسطة الرجال (الذين هم جميعاء من هذه 
الناحية ممتازون أساساً). هكذاء وكما أن الأشدّ اتقاناً للمسايفة لرجل 
من العوام لا يمكن أن يفتح له أبواب نبالة السيف» فإن عامللات 
التنضيد الطباعي الذي أثار دخولهن مجالات مهن صناعة الكتاب 
مقاومة شديدة من جانب الرجال الذين ”م شعروا بأنهم مهددون فى 
مينولوجيتهم المهنية عن العمل عالي التأهيل» لا يُعترف بهن على 
أنهن يقمن بالمهنة نفسها كزملائهنَ الذكورء حيث يفصلن عنهم 
بستارة بسيطة» على الرغم من أنهن يؤدين العمل عينه: «فمهما فعلن 
فإنهن عاملات طباعة على الآلة الكاتبة» وليس لديهن أي تأهيل. 
ومهما فعلوا فإن المصخحين هم محترفو الكذان) وهم بالتالي 
كفوءون للغاية»”. وبعد نضالات طويلة قامت بها النساء لفرض 


(4) ,كأنهعكممم كءانفللآ .كعتدرول دعل الاعطمط )نلق رعامعتلط .0) أء امفنارو81 إلى 


3 بط ,1989 ,كع التق ط]عالش 205 لا5 مكلكةآ ,كترطم ةغل 0[5/رريررم 


© المرجع نفسه » ص 77-4 
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الاعتراف بأهليتهن» فإن المهام التي أعادت توزيعها التحولات 
التكنولوجية على نحو جذري بين الرجال والنساء قد أعيد تشكيلها 
اعتباطياً» على نحو يفقّر العمل الأنثوي ويحفظ بشكل قاطع القيمة 
الغلبا العمل الدكؤوق""'بتوتري أن السيدا الفايتى «الذئ بيتضون بأن 
يكون عمل المرأة مكرّساً لأن تجهد في المنزل ١مثل‏ الذبابة في اللبن 
المخثرء من دون أن يتراءى شيء إلى الخارج»””': محكوم عليه بأن 
يبقى لامرئياء ويُستمر بتطبيقه في سياق يبدو في ظاهره أنه تغيّر 
ناويا :. فقلها بيو كن :ذللك أرقا اهنا بالاتط مين اففقان الثياة خنافنة الو 


وتميل «الانتظارات الجماعية» السلبية أو الإيجابية» إلى أن 
تتأصّل في الأجساد في شكل استعدادات دائمة عبر الترجيحات الذاتية 
التي تفرضها. على هذا النحو» طبقاً للناموس الكوني الذي يقضي 
باستواء الترجيحات مع الحظوظ» والتطلعات مع الإمكانات». فإن 
التجربة المطوّلة والمشوّهة خفية لعالم مجئس من طرفه إلى طرفهء 
تنزع إلى إذواء الميل نفسه على إكمال الأعمال غير المنتظرة من 
النساء»ء من خلال تيئيس تجربتهن» حتى من دون أن تمنع تلك 
الأفعال بعتي ركنا تبث عي كلم القديادة عدة القغيورات من 
الامكتدادات البضادة النانسة عر تعون نتن للحي امنا تلجع طهود 


(6) إن تأبيد الاختلافات الاعتباطية يمكن أن يستند إلى التقسيمات الأكثر تقادماً للرؤية 
الأسطورية؛ بين الحار والبارد مثلاء كما نراه في حال صناعة الزجاج» حبث يلاحظ انشطار 
بين القطاع الحار (الفرن والصناعة)., الذكوريء المعتبر على أنه نبيل» وبين القطاع 
البارد(التفتيش.» الفرزه» التغليف)» أقل نبلاء ويترك للنساءء انظر : ,111:22 ملتصسسك .1] 
-[1ى6 87 ا([مكله :07صاتزم )0‏ .021<2[ع0يى كا “تمممه أه كأءأعاكسأ ها الك ا ممعم ل تمصع نمم 

(1992 ,1815))0] رقانة!ا! ,ممررهل-مع مدر 

6 0م .ان .07 ,6لا 11م وك عط ,8010101 .82 
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ما يسمى بعبجز عله (52655و16ماعط 60تنوع.1) : «كلما عو ملت أكثر 
كامرأة أصبح امرأة أكثر. كنت أتكيف طوعاً أو كرهاً. ولو كان 
متشرفنا فى أن أكوق 'ضاعوة غن السور عخلفا بالسيازة أن ففخ 
الزجاجات» لشعريت بغرابة ا مسحي غير كموءة. ولو فكروا في 
أذ جنقنة ما اقول ككيرا «العية مه لمكروف أن لني ايغا كدللكة 
بطريقة غير قابلة للتفسير»”. إنه استحضار رائعء ججعل ممكناً بواسطة 
المتقاورنة: لذلناك الضرب 0 مفعول سيا ليون (0ه1أقمع 25) 
المعكوس أو الستليى الذي عا رين ناكرا عدا وباستمرار لا ينقطع 
عن الا يكين . نه الأمر. إلى أن ل ماق هط الكامل تقرييا. (أفكر 
بالطريقة التى يتبعها الأهل والأساتذة وزملاء الدراسة فى تثبيط همة» 
أو بالأحرى ‏ «بعدم تشجيع» ‏ توجّه الفتيات نحو بعض الفروع التقنية 
أو :علق" تعاذير! :امول" نه عاقيا فنا اكقن يعد اقية د باتو بيذ 
الآمن عسل إلى" أن العمقن اتلك 1ك يفون الوقم فن ‏ إمعفاعنا أن 
الفروع العلمية فين اتير وال للصبيان» حينئل تالضؤوزة بب:.)): 
نفهم بهذا المنطق أن الحماية «البطولية» عينهاء إضافة إلى أنها يمكن 
أن تؤدي إلى حبس النساء أو تستخدم لتبرير ذلك» فإنها يمكن أن 
تساهم في إبعادهن عن كل تواصل مع كل أوجه العالم الواقعي 
«الذي لم يخلق من أجلهن»., لأن تلك الجوانب لم تصنع لهن. 


إن كل نداءات التذكير المتكرر بالنظام المتأصّل في نظام 
الأآشياءء وكل الإيعازات الصامتة أو التهديدات الخفية الملازمة 


(8) [ .72تتوعءط [ وسوس ع7ممبر 172 ,7هتنتمصد نه ين 17220160 1١05‏ [ 7107 1716 » 
2121000 اذ[ 1 1 0 
جوع 100 ااأعلاه :]ا كود عدو م 7ل .ع 771ترمعءط اأعددرج ملام [ دعاص اتمعتة «ر[4كه ركع [طامم 
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للمسيرة العادية للعالم» إنما تتعيّن بحسب الحقول طبعاً. والاختلاف 
نين التسيق يظين للتساءافئ كل فل :من تلك الحقول فى, أشكال 
فريقة» من خلال التعريك: المهيمن للممارسة على سبي الحنال الذئ 
يبقى ساري المفعولء من دون أن يفكر أحد بضبطه على أنه 
مجنّس» وبالنتيجة وضعه موضع تساؤل. إن خاصّة المهيمنين أنهم 
قادرون على جعل أسلوبهم الخصوصي في الوجود كرفا برل علق آنه 
أسلوب كونى (1[2196:56)» فتعريف الامتياز محمّل فى كل الحالاات 
سياف كرون بحاي ا جور كذلفي إن سريب تركرفاء 
وخاصة مركز نفوذ» يحتوي كل أنواع الصلاحيات والقدرات المشبعة 
بتضمينات جنسية. وإذا ما كان هنالك الكثير من المراكز الصعبة للغاية 
على النساء» فلأنها فصّلت على قياس الرجال» إذ شيّدذت الرجولة 
نفسها من خلال تعارضها مع النساءء كما هي حال المراكز في هذه 
الأيام. ولكي تنجح امرأة بالكامل في شغل مركزهء فإنه يتوجب عليها 
أن تمتلك ليس فقط ما هو مفروض جهراً من مواصفات المركز بل 
أيضاً مجموعة متكاملة من خاصيات يدخلها عادة شاغروها الذكور 
إلى المركزء مثل القامة الجسدية أو الصوت أو الاستعدادات» من 
قبيل العدوانية والثقة و«التحفظ عن الدوراء والنفوذ المسمى 
طبيعي. .. إلخ» والتي هيّئ لها الرجال» وتمرّسوا عليها ضمنيا 
بوصفهم رجالا. 


عاو او رقو نه إن لسغاو "الف نوين إنها! الداع لوسك« مق 
الكوتية فى ثبي رامع 14 المشونة عدا كونية لأنها تجهل أثر 
الهيمنة» وكل ما تدين بها كونية المهيمن الظاهرة في علاقتها مع 
المهيمن عليه هناء كل ما له مساس بالرجولة ‏ تؤصل في التعريف 
الكوني للكائن البشري خاصّيات تاريخية التي للرجل الرجولي الذي 
اا من خلال تعارضه مع النساءء لكن الرؤية المسماة تفاضلية 
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(6 )كله أعمع 816 011)» لأنها تجهل : هئ أشنا ها وير مه الفعتر يفن 
المع ادا )نا ويك لبي ناا سولق مغن لالد رطقي اله لين 
(ما هي الرجولة في النهاية إذا لم تكن لا أنوثة؟)» لا تفلت هي 
الأخرى في همّها لإعادة الاعتبار للتجربة النسوية» من شكل ناعم 
من أشكال منزع الجوهرية (158526لة6م8956): وكما الزنوجة 
(©5068230).» على طريقة سنغور (560858015)» كانت عندما تقبل 
بعض أوجه التعريف المهيمن للأسود (:ذه2)» كمثل الحساسيّة 
تنسى أن «الاختلاف» لا يظهر إلا عندما تتخذ وجهة نظر المهيمن 
بخصوص المهيمّن عليه» وإن هذا بالذات هو الذي تسعى لتتمايز 
عنهء نتيجة علاقة تمايز تاريخية(مثل كودورو (0680001017). الاتصال 
(186131600655) بالتعار ض مع الانفصال (5655ل2:216م56) الذكوري». 
أو مثل بعض المدافعات عن الكتابة النسوية اللواتى يمججدن علاقة 
قحف الحم 1 


الكائن الأنثوي بوصفه كائنا ‏ مُدرَكا 

كل ما في أصل (تكوين) الهابتوس الأنئوي وكل ما في الظروف 
الاجتماعية لتخيينه (401211531100)» يشارك فى جعل الجوية دوه 
للجسد الحد الفاصل للتجربة الكونية التى ين من أجل الأخرين» 
6ب 0 ا 0 
فالعلاقة مع الجسد الخصوصي عير (بصورة عن الجسد)» أي 
في التممّل الذاتي (ععقسآءاء5 أو 5616 55ة1ت-همنءادم.آ) المرتبط 
بدرجة محلدة من تقدير الذات (مرععاوط-/اء5) 2 الذي لعو دعوم ) 
ما من آثاره الاجتماعية (من إغرائه» من فتنّته... إلخ)» والذي 
يتكوّن بالأساس انطلاقاً من التمثل الموضوعي للجسدء ورجع 
الصدى (اءة1660-8) التوصيفي والمعياري الذي يرجعه 
الآخرون(الأهل. الأتراب. .. إلخ). إن نموذجاً كهذاء ينسى أن كل 
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البنية الاجتماعية حاضرة في قلب التفاعل على شكل ترسيمات إدراك 
وتقييم متأصّلة في أجساد الأعوان وهم يتفاعلون. إن هذه الترسيمات 
التي تضع فيها جماعة ماء بناها الاجتماعية الجوهرية (مثل كبير/ 
صغيرء قوي / ضعيف. سمين/ نحيف.... إلخ)» تتدخل في 
الأضبل فنق كر غوة وحشده: لآن ودود الفعال أو القلات التى 
كوها يناه فنك الاحريف: وإدواكة الشخصضوضن لعلف وود ان 
تميق تليق تلاك الف سيدا بور القع ادا سال الطاوفا مين 
التعارضات كبير/ صغيرء مذكر/ مؤنث (ككل تلك الأحكام من قبيل 
«أنها مفرطة الكبر بالنسبة إلى فتاة»؛» أو «هذا مزعج بالنسبة إلى 
فتاة» أو «بالنسبة إلى الولد» فهذا ليس بخطير»» وهي أحكام لها ما 
يعادلها فى قول مأثور للقبائل: («الرجل لا يعيبه شىء أبدأ»))» هى 
اليه اعسات الك مانت" وداه ل لصحف الد مع نويه على 
يدها الققاف »انر نشل ذانةنولء كان الجر العملا ليده 
التى تمنحها تلك الترسيمات. على هذا النحوء فإن الجسد المدرَك 
و العقياضا] تشكل معنا عت وهو مخ اية اد ما بتو الأكدر 
طبيعي ظاهرياً (حجمهء قامته» وزنهء وجهازه اعفد .. إلخ)ء 
نتاجح اجتماعي يتبع الشروط الاجتماعية للإنتاج عبر وساطات عديدة 
مدل :طروت" العمل '(وتحديدا مع التشوهات» والأمراض المهنية التي 
هى رهن لها) والعادات الغذائية. إن التخلق الجسدي»؛ حيث يدخل 
0 الوك :13ته السواحية التمزياتية التمية عضي المشكين كويد 
(والعطوي نويه زع ادجو عله الشد م بدن رك لاقم اتير 
والقامة» يفترض به أن يعبّر عن فالكائق الدفين) وعن «طبيعة) 
«الشخص» فى حقيقته» وفق مسلمة التطايق بين «الجسمانى)» 
و«الأخلاقي» التي تفرز المعرفة العملية أو المعقلنة» والتي تتيح ا 
خصائص «نفسالنية» و«أخلاقية» بمؤشرات جسدية أو فراسية 
(513:51082011011) (جسد نحيف وممشوق يميل مشلا إل أن تدرك 


100 


فى له عاويةا على ستيطةة رجولية في الشهوات الجسدية)» لكن لغة 
0 يفترضن ,بها الكشف عق أشد الأشياء 1200010 
في فى الوقت ذاته» هي في الحقيقة لغة الهوية الاجتماعية. طبع كذلك 
على هيئة «العاميّة مثلاً» أو «التميّزا المسمى ب: طبيعي. 


ومن ناحية أخرى» فإن الخصائص الجسدية تتعقّل عبر 
ترسيمات إدراك يرتبط استعمالها في أفعال التقييم بالمركز المحتل 
5 الفضاء الاجتماعي»؛ فالصنافات (ووتططه10<15) السارية المفعول 

تكو إلى سعازقية الجمتائضى الككفر شيعا عند المهيوتين:: :تدك 
الي لك وذلك من خلال تصنيفها بشكل 
تراتبي(نحيف/ سمين» كبير/ صغيرء أنيق/ مبتذل» خفيف اثقيل».. 
اك وهكذا فإن التمثل الاجتماعي الذي لكل عون عن جسذه» 
والذي عليه أن يتعايش معهء بلا شك منذ وقت مبكر جداًء إنما 
يحصل عليه كذلك عبر تطبيق صنافة اجتماعية» مبدأها هو ذاته مبدأ 
الاحيوياة الذي ينطبق 0 وهكذا فإن النظرة ليست مجرد 
سلطة كونية» ممّوضعة ومجردة مثلما يريدها سارتر (2]56ة8)» بل 
سلطة رمزية ترتبط فعاليتها بالمركز النسبي لذلك الذي يدرك ولذلك 
الذي لذ لل ووقرعة اترسعفات انالك والتقويم السارية المفعول 


)9( إنها إوالية من هذا النوع هي التي سلّط عليها دومينيك ميرليه عناواضتصده12) 
(1116ةء54 الضوءعء عبر إخضاع تحليل الإدراك التفاضلي الذي يملكه الفتيان والفتيات عن 
الاختلافات بين الكتابات الذكورية والأنثوية انظر : .71 .1*ه رمتلامع/ة عدا ونستدسدهد]1 

(10) هكذاء فإن للأجساد كل الحظوظ لتلقي ثمن مناسب بدقة مع المركز لشاغليه في 
الفضاء الاجتماعي» لولا أن استقلالية منطق الوراثة البيولوجية بالنسبة إلى منطى الوراثة 
الاجتماعية ١‏ يعط أحناناء بشكل استثنائي : للأكش وها اقتصادياً ولشككافا الخصائص 
0 الأكثر ندرة» مثل الجمال(التي نقول ةن كفي دنا قالة النظام القائم) ولو 

على العكسء الحوادث الطارئة لعلم الوراثة لم تحرم «الكبار» أحياناً من الصفات الجسدية 
0 مثل الجمال والبنية الكبيرة. 
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التي تكون معروفة ومعترف بها من قبل ذلك الذي ينطبق عليهم. 


إن الععرنة الغملية للعسد الى تتوالد قن تطبيق :ترسيفات 
جوهرية نابعة من استدماج البنى الاجتماعية على الجسد الخصوصي» 
والتي تتعزز باستمرار بردود الفعل المتوالدة طبق الترسيمات ذاتها 
الى مدةانها: االحود" التميونيين للقن الالحوقة 4 :انها فى لحك سادق 
البناء في كل عون لعلاقة اه نخسن قذاك ماوت الخاص في 
مك الحا راحريوه ارين يعبّر قبل كل شيء عن المسافة بين 
الجسد الميجب عمليا والجسد الشرعي» ويعبر في الوقت ذاته عن 
استباق عملي لحظوظ نجاح التفاعللات الذي يسهم في تعريف تلك 
العطاوظ ((سكاك موعر :حاف و0 زرونانة للها تن و العنة اين 
والارتياح. .. إلخ). إن احتمال اختبار الجسد في الشذة (باعتباره 
شكلاً لتجربة «الجسد المستلب» بامتياز) أو الضيق أو الخجل أو 
الخزي» هو احتمال أكثر قوة بقدر ما يكون التباعد أكبر بين الجسد 
المتطلب اجتماعيا والعلاقة العملية بالجسد التي تفرضها نظرات 
ووقرة فيل رين" ومتكات عبن لكان[ ميات يا 1 اله 
بحسب الجنس» وبحسب المركز في الفضاء الاجتماعي. وهكذا فإن 
التعاوضى كه الكور و العضيي. كه تق الك لدو سن الها رمت 
هو واحد من المبادئ الأساسية التي يملكها الأعوان على أجسادهمءٍ 
وعن كامل الاستعمال العملي الذي يفعلونه بأجسادهم», 05 
المكان الذي يفردونه لتلك التجربة””' (إن التمثل الشائع يعطي 
للرجل المركز المهيمن»؛ كأن يكون الحاضن الذي يضم ويراقب 


(11) حول هذه النقطةء انظر : 60224 6ع1710 204 ,لسمماءعبعء01 .8 .0) اع معطساط .8 


0 لصخ *تأدهة لظأ مدلا رعاعه لا بلاعل8 ,تلامأععطاقظ رد أ أمروكمرمم 
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وينظر من فوق. .. إلخ)”"'» هو تعارض يتخصّص بحسب الجنسين 
اللديق. تمكو وييها مناه تخلال: ذلقه التعارفى سحي متطق اا حيطا 
أيضا في العلاقات بين المهيمنين والمهيمّن عليهم فى صلب الفضاء 
الاجتماعي الذي يجعل البعض والبعض الآخر يضع موضع التنفيذ 
التعارض نفسهء لكن مع إعطاء قيم معاكسة لاط التى يعارض 
بينها. نلااحظ مع سيمور فيشر (115561 8569200111) أن الرجال يميلون 
ا(اصغيرة بإفراط)» بينما توجه النساء فدهن نحو أجزاء من أجسادهن 
تبدو لهن (كبيرة بإفراط». 


إن نفييعة السيطدة"الاكوزية الى اتشكل من النساء انتوشروفارك 
رمزية» الكائن منها (56و6) كائن ‏ 507 هي وضعهن في حال دائمة 
من عدم الأمان الجسدي» أو بالأحرى في حال من التبعية الرمزية : 
إنهن موجودات بواسطة؛ ومن أجل نظرة الآخرين» أي بمثابة 
موضوعات مضيافة» جذابة وجاهزة» وننتظر منهن أن يكنّ 
لأنثويات»» أي ميتسمات لطيفات مجاملاات خاضعات محتشمات 
معد كلاف «واخس وناك دروا لانوتة الموهومة لسك هانا هذا آخر 
سوى شكل من المجاملة إزاء انتظارات ذكورية في شأن تضخيم الآنا 
(880). وبالنتيجة»؛ فإن علاقة التبعية إزاء الآخرين (وليس الرجال 
فقط) تنحو لأن تصبح مكونة لكيانهن. 

إن حكم الغير هذاء هو مبداً الاستعدادات» مثل الرغبة بلفت 
الانتباه والإعجاب التي يشار إليها أحياناً بالغنج» أو مثل قابلية انتظار 


(212 حول علاقة الغلااف الحامى كما يعبر عن نفسه فى الإعلان» انظر: 1 
6 ته علأء تعراعء” ©( 06 دع 461ل «رغالصتطة! 15 ع0 2ه1ة؟ 1لهلطاك؟ 2[آ» ,لتقمةكاه 0 


.34-50 .م ,1977 ,14 بده أن 01هر 
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الكثير من الحب, الوحيد القادر» على حد قول سارترء على جلب 
شعور تبرير الذات فى خصائصه الأكثر عرضية لكيأنه (6]6 ه50))» 
تعمل إر 0" ولكونية على مر كانطان :لحريو فلي القوامة 
فإنهن محكوم عليهن أن يختبرن باستمرار الفارق بين الجسد الفعلي 
المقيّدات به والجسد المثالي الذي يعملن بلا انقطاع للاقتراب 
منه'". ولأنهن بحاجة إلى نظرة الآخرين لتكوين أنفسهن» فإنهن 
شروعهن:فن«المماوسة دائما إلى النقيد الوق شين الذي سق 
تلقيه من خلال المظهر الجسدي» وطريقتهن في التحكم بجسدهن 
وعرضه (من هنا تتكوّن القابلية الواضحة بشكل أو آخر للتبخيس 
الذاتي ولاستدماج الحكم الاجتماعي على شكل حرج جسدي أو 
على شكل خجل). 

وفي وسط البرجوازية الصغيرة التي» نتيجة مركزها في الفضاء 
الاجتماعي»؛ تتعرّض بشكل خاص إلى جميع تأثيرات الحصر 
(16ننصة) إزاء النظرة الاجتماعية» تبلغ النساء الشكل الأقصى 
للاشعلات الزمرق (القصد من ذلك أن آثان المركر الاجتشاعن» 
يمكنها فى حالات أخرى. مثلما هناء أن تقوّي تأثيرات النوع 
(©:ه©) من دون أن تلغيها أبداً على ما يبدوء أو تخفيفها في 


(15)نوإذ! كانك الساموملن . يشكل خاض »إل الت الزوماسى أو الميالن» فهذا 
من دون شك في جزء منه؛ لأن لهن خصّيصاً مصلحة في ذلك : وعدا عن أنه يسمح لهن 
بالتخلص من الهيمنة الذكورية؛ فهو يقدم لهن. سواء كان في شكله العادي جداء مع 
الزواج الذي في المجتمعات الذكورية؛ يُتبادلن من أسفل إلى أعلى» أو كان في أشكاله 
الخارجة عن المألوف» طريقاء الوحيد غالباء للصعود الاجتماعي. 

(14) العلاجات بالمواد التجميلية التي تمتص كثيراً من الوقت والمال والجهد (بشكل 
فارقى بحسب الطبقات) تجد حدها فى الجراحة التجميلية التى تحولت إلى صناعة ضخمة فى 
الولايات المسعةة ”مها كدي تنوه ونصف لم كرون - انظر: ,100هم8 5 
لالأواع كلم لا الإعاعاعع8 ,نولم8 عط وده ماله ععزىء  ![!‏ دعتو سرمعط ,أطزوةء /آ] ءأطوروء06 

(25 .2 ,1993 رؤووع] 02013 11ل02 01 
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حالات أحرىئ):: ومن خلال الاستد لال بالضدك: فإن "الممارسة المكتدة 
رشنا فى معدن الدبيا تضوو ا قم قن العهووة اللا 
والمروتيفة اتبيه فزي حرق اسفن أن نوفني الانذا: 
الآخرين أو لجل المرآة» والأمران سيّان (أداة تسمح ليس فقط برؤية 
نفسها بل برؤية كيف يمكن أن تكون مرئية» وأن تظهر كما يود 
الاروق أن تكو تيوك )6 «ويعواقفت مق أن وكون قط شين جه لان 
يُنظر إليه» أو يجب النظر إليه بغية إعداده لأن يكون منظوراً إليهء فإنه 
ينقلب من جسد من أجل الآخرين إلى جسد من أجل الذات»؛ ومن 
جسد سلبي مؤثّر فيه إلى جسد فاعل ومؤثّر. غير أن النساء اللواني 
قطعن مع العلاقة الضمنية للجهوزية» يستعدن بمعنى ما تملك 
صورتهن الجسدية» وبالمناسبة ذاتها جسدهن, يظهَرْن في أعين الرجال 
كأنهن ين ( اويا نا 0 سحاقيات» والتأكيد على اللاتبعية الفكرية 
التي تُترجم أيضاً في التظاهرات الجسدية تحدث آثاراً مشابهة تمام”7". 
وبشكل أعمّ فإن بلوغ الولفةة انا كانت» يضع النساء في وضعية 
الإكراه المزدوج (0صذظ ع1طنده12) : وإذا ما تصرّفن مثل الرجال فإنهن 
يعرضن أنفسهن لخسارة الصفات الملزمة «للأنوثة)» ويضعن موضع 
الشك الحق الطبيعي للرجال في مراكز السلطة. وإذا ما تصرّفن تصرّف 
التششاءة فإنهن يظهرن عاجزات وغير متكيفات مع الوضع. هذه 
التوقعات المتتاقضة لا تع شيعا سورئ أن تدوب تلك الى هن لها 
معرّضات بنيوياً باعتبارهن أشياء معروضة في سوق المتاع الرمزي. 
ومدعوات ف ان للوضع حيز التنفيذ كي يعجبن ويغوين» ومنذورات 
لدفع مناورات الإغراء الذي يمكن لذلك الضرب من الخضوء 
المجحف لحكم النظرة الذكورية أن يحدثها. إن هذه التوليفة المتناقفىة 
من الانغلاق والانفتاح والتحفظ والإغراء هي بالأحرى أكثر صعوية :., 


(15) انظر : 50 121 .ماك .هه ,لمسمستكاعناة هم ) 
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تحقيقها بقدر ما هي خاضعة لتقييم الرجال الذين يمكن أن يرتكبوا 
أخطاء من التأويل اللاواعي أو المنتفع. وهكذاء كما كانت تلاحظ 
إحدى المخبرات» أنه ليس للنساء من خيار غالباًء أمام الدعابات 
الحنسية 4 إلا عوك انفسهة: أو المشاركة على الأقن سلبيا فى ميعاولة 
انود ع قمر قوق ريق اعد نتدان العدر على الاتعجا 2 لازنا 
كن ضحايا تمييز جنسي (5615516) أو تحرش جنسي. 


وتقترح ادا لي بارتكي 811 عع.] وعملصدة5)» واحدة من 
أكثر الوّصّفات حذة للتجربة الأنثوية للجسدء خطأ على ما أظن» أن 
تعزو إلى الفعل الوحيدء بالغ الاغومة ور مون شلك العقلنة لد بس 
الجمال»» والجمالء وَتَلْقَينَ النساء كل أشكال الحصر العميقة 
بخصوص جسدهن» و(إحساساً حاداً بعدم افلقية القن 0 درواذا 
كال انين عله لنيز لماع امير ليمك لكايو فاته ذا بكرن إن 
يتعلق إلا بتعزيز أثر العلاقة الجوهرية الذي ينصّب المرأة في وضع 
كائن ‏ مرك محكوم يأن يدرك “نفسه عبر الفتات المهيسة أي 
الذكورية. ولفهم «البعد المازوشي» للرغبة الأنثوية» أي «ذلك الشكل 
من «إضفاء الشبق (820115801052) على العلاقات الاجتماعية 
لشي "الى م كت اندون الكينافا تر لي يي اول 
حفن نوا قد انق بدا دك" | تنوك ادن ومسي بسنو الا ا و اق 
يجيه أذ لطر افتراض أن النساء يطلبن من الرجال (وكذلك» لكن 
في المقام الثاني» من مؤسسات «عقدة الذرجة ‏ الجمال») أن يقدموا 


(16) تزع م[متنء1تتمسم اط عن[ درا كع ناا :1201711117071 تل عر( متصعط ,بعلاموظ مم1 .5 
41 .م ,1990 ,عع 1801160 ركع" لدمآ - ع1ج0 ما بتع لط ,ورمزووم "رمرم 0 زه 


(17) المرجع نفسهء ص 51. 


(218 المرجع نفسه. 82 لالت 15 2121 11 1120ل لهل باعحدهم8؟ اودر جم ط») 


انظر ايضاًء ص 47. 
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لهن حيلاً لتقليص ١شعورهن‏ مرو الجسدي». والحال أنه يمكننا 
الآفتراضن أن نظرة الآقوياء الت تعازسن «النفوة» .“ولاستها على الرضال 
الآخرين» جديرة بشكل ا 5 ملء وظيفة إعادة الثقة ااا 


الرؤية الأنثوية للرؤية الذكورية 
تفرض البنية إكراهاتها على طرفي علاقة الهيمنة: إذاء على 
الفييوين متهي بكية يمقظ هون | سناو ةن ذلك كال ارقم هن 
كولمم سفاني قؤلة وار كن :ينكان فابهد فق اللوتمنة 4ب ,ردك 
لآنء وكما تكشف ذلك كفاية كل الألعاب المرتبطة بالتعارض بين 
الضخم والضئيل» المهيمنين لا يستطيعون التواني عن تطبيقها على 
أنفسهم؛ أي تطبيق ترسيمات اللاوعي على أجسادهم. وعلى كل ما 
فوعليم وعلى أكااها شعتوف رودق مي كما في خال 
اوكا ليو وا السقط ال ‏ 16" كلو" درون ده مادو كه يف١‏ الشاء 
اللواتي لا يردن زوجأً أقصر منهن. يجب إذاً تحليل التجربة الذكورية 
فى ١‏ اللجيكلة بجنا فتن م اه ا ريهيها بوو تع اليس ند كانه الور ارات 
لاد 1 وحسب. التي يستشهد بها بلا كلل» مثل رواية ١غرفة‏ 
للنفس وحدها» (01 072 /0 1م80 ) والحنيهات الثلاثة عه77) 
(07117645 0 بل من روائية (نزهة في الفنارة»؛ التي تطرح نقيت 
لضن المناعر لاحل ضيه فيا "الكيا "اي اليشكفان العالا فاع مين 


(19) "اذى لبي خديد ا الشاطة اف قرهن وويهه اضر وافن ليهو عا انا 
موضوعية وجماعية (اخدود تتمثل النصب السوومة أو الرسوم في العَظمّة)» للحصول من 
الآخرين الذين. كما في الحب أو الإيمان» يتنازلون عن سلطتهم الجنسية في الموضعة؛ 
لك انج الشافى 5 اا لا خارج لهاء واوا لكام فى لفاك كما سس ترجه 

(20) كانت في رجينيا وولف تعي المفارقة التي لن تفاجاً إلا الذين لديهم رؤية مبسّطة للأدب 
وطرق خاصة للحقيقة : «أفضل» عندما تكون الحقيقة مهمة» أن أكتب قصص الخيال» انظر : 

- ةلا ل رع 310آ ,ا آلامعته 11 علده لا جنل درم 1تون ع1 ,]01و87 .ا‎ 0101 7١ 
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الجنسين التي 5 من كل الرواشم (0110565©) عن الجنس والمال 
والسلطة التي لازال تحويها نصوصها الأكثر نظرية. ويمكننا فعلا أن 
الاو علي عرد عاق القن لاعف را" افيه ال لا شري ارا 
مثيل لهء هي بدورها واضحة بشكل خاصء» بشأن هذا الضرب من 
الجهد الميؤوس والمثير كثيراً للشفقة في لاوعيه المنتصر الذي يتوججّب 
على كل رجل القيام به ليكون في مستوى فكرته الطفولية عن الرجل. 


هذا الوضرح المضطرب والمتسامح إنما هو الذي تذكره 
فيرجينيا وولف هنذ الصفحات الأولى لروايتها. وفي واقع الأمر» من 
المحتمل أن تكون غالبية القراء وخاصّة الذكورء على خلاف السيدة 
رامسي التي تخشى أن يكون أحد سمع صوت زوجهاء لا يفهمون 
أو حتى لا يتبيّنون الموقف الغريب» والسخيف بعض الشيء حتى 
ف القر 3 راودب و الع بويت السيةة ناس للسوافيه + اليا 
صرخة مدؤّية» شبيه بصوت مروبص نصف مستيقظ» نميز فيها شيئاً 
ماامفل «أزيق الرهناطن وأزنة القذاقف :ورشقات مسعدمة ا رنته.فن 
أذنها بقدة نتداهب: نعلا تلفت وقل لخد هنها القلق ماأحزاء ما إذا 
سمع أحد زوجها'. ومن المحتمل أيضاً أن القراء لن يفهموا أكثر 
بعد قراءة صفحات عديدة» عنلما تفاجأ السيد رامسي بشخصين 
آخرين هما ليلي برسكو وصديقها. وشيئاً فشيئاً سيفهم القراء من 


أو أيضاً ١‏ «اعهآ1 سمط رأالس عوجر تجو تترمه مز براعع]/؟1 كا ع«رعط :نمقاء11» 

الظر: 218لع12؟ مطة 0تقنامعرآ ,رذع مآ ,0:71 ج072 /0 :7م80 4 ,770011 .17) 

7 .م ,11700151935 

)21 24 مط ,أ .هم رع هطع ننه عممانعترمعء8 هط ,لأم171/0 ع 

على الرغم أنناء عند قراءة الرواية» لا نكتشفها ولا نفهمها إلا تدريجيأء فإنه يجب 

معرقة أن السبك رامس ٠‏ “وهو أشتاذ خاط .بالتلاميد والزملاء: ضبط وهو يتشد صبوت غال 
القصيدة الشهيرة للشاغر مين (دو5لإطمع1) وعنوانها «حمولة سرية الفرسان الخفيفة». 
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خلال الرؤى المتعددة لمختلف الشخصيات التي سبق لهم اعتمادهاء 
سلوك السيد رامسى وقلق زوجته بهذا الخصوص : «وتفاقمت عادته 
فى اليم إل سمه وتاذوة الأ معاي واراشعيا» لياه لفان 
زوجتهء ونتجت عن ذلك أوضاع محرجة للخاية)2". لقد برز السيد 
رامسىي: قفنت الطفحات الاوك اللرواية + تتختصبية ذكووَية :واتعة 
بريه ضبط ملتبساً بجنحة الولدنة . 


اتدشعطلى العتسيوة دوف كما تي عزنا العداقعى العلاهه 
زالعسيف راس جلكن: الصدلات االمقفاذ» الى ون تقييه 
(51الاعصمء8) في معجم المؤسسات الهندية الأو روسة ع «تمالاطمءم1) 
(66711165 02 الاء-137140 105111110715 د46 هو ذاك الذي تقع كلفياتة 
كأحكام. وهو الذي يستطيع فشي واهدة أن يزيل الفرح العظيم 
لابنه جايمس ابن الستّة» المسترسل بجوارحه في نزهة الغد إلى 
المكازة( ترفاله ابو نكو يترنك "الا 3ه تغرف لفيا دن 
يكون الطقس صحواً غدأ»). إن لتكهنات الأب سلطة أن تحمّق 
نفسها بنفسهاء. بالمعق. القوئ للكلمة أي أن تتحوّل: إلى .حقيقية: 
"اث تعمل أؤافين أو .يركاف: أو 'لعنات:» وأن: تله برك عن 
مجيء ما تعلن عنهء وإما أن تعلن ببساطةء بتأثير أَشْد رهبة» ما 
طن اه الى اماك 50 معطم الشاطها إلا بصيرة التضي يه 
الرباني وحده. القادرة على منح مبرر للعالمء وعلى مضاعفة قوة 
قوانين الطبيعة النظرية أو الاجتماعية» أن يبذلها إلى قوانين للعقل 
والتجربة وإلى أقوال للعلم والحكم. عقلانية ومعقولة في أن 
واحد. ولكون المعاينة الآمرة التي للنبوءة الأبوية» كونها تكهنا 
بالعلو؟ فين كضيل الفنستيل. إلى القاضئ. ولكونها تصميرة 


(222 المرجع السابق» ص 57 
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الحكمةء ذاك الآتى الذي مازال وهميأء تصديق الخبرة والامتثال 
المطلق الذيئ»يلرم عن :ذاك: التضديق: 


الفعل النفسي ‏ الجسدي الذي يؤدي إلى جسّدنة القانون» فللأقوال 
الابوية أثر تكوين سحري وتسمية خلاقة لكونها تتكلم مباشرة مع 
الضينة»: اللد ترا حل خبر فا ببالاسقها زافقي* كما يدكو ترو يدي للق بوذا 
ما ظهرت (الميولاء عادةء مسواة بشكل يدعو للعجب مع الأمكدة 
التي يمكن الوصول إليها فعلياً (ببحسب الجنس» لكن بحسب رتبة 
الميلاد ومتغيرات اعرف عديدة )2 افذلك يعزى في فسم كبير منه من 
دون شك». حتى عندما تظهر أنها لا تخضع إلا إلى الاعتباطي في 
اللذة القوية» إلى أن أقوال وأحكام السلطة الآبوية (016512م 621612123) 
من رقابات (0628511565) الضرورة» ومن الجديهاي: ومتان» افده ذلك 
إلى أن يأخذ مبدأ الواقع مكان مبدأ اللذة. 


إن القطع الأبوي بالأمرء باعتباره انخراطاً غير مشروط في نظام 
الأشياءء يتعارض مع التفهم الأمومي الذي يردٌ بعرضيّة الضرورة 
وتأكيد الاحتمال على الحكم الأبوي» وكلاهما قائم على محض فعل 
افتقادن: الك قن نيكون الطقين ضيطر ا أعفقك آذه كوت م ا 
والذي يمنح انخراطاً في قانون الرغبة واللذة» انخراط بداهة» لكنه 
مضاعف بضعفي التنازل المشروط لمبداً الواقع : نعم بالتأكيد إذا 
كان الطتى كينهوا غذاه قالت الشيدة :راسي بو أضانع لكن سيكون 


(23) المرجع السابقء ص 11. (التشديد مني أنا) . 
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فلك الاسعناط عند" القجزة) ب إن لذ 51 الآضة لضف باه لان 
تُلفظء ولا أن تُبرّر. وليس لكائن عاقل(١كن‏ عاقلاً؛» «ستفهم ذلك 
لاحقا») من خيار سوى أن ينحني من دون كلام أمام القَوّة المهمّة 
التي للأشياء. إن الكلام الأبوي» في عنايته التى لا ترحم» ليس رهيبا 
بهذا القدر أبدا إلا عندما يقع ضمن منطق التكهن الوقائي الذي لا 
يعلن المستقبل المرهوب إلا لتعزيمه (570101565) (استكون عاقبتك 
وفكة انز االممعوسن ييا 000 (لن تحصل على شهادتك الثانوية 


أبدا». . .. إلخ). أما تأكيد الكلام الأبوي بالوقائع فإنه يوفر المناسبة 
للانتصار الاسترجاعى («لقد قلت لك ذلك فعلا») وللتعويض 
المخيب للأمل للعذاب الذي سببته خيبة أمل لكونه لم يخدع ««آمل 


أن تكذبني ا 


إنها الواقعية المكدرة للصفو هذهء والمتواطئة مع نظام العالم 
والعى تبر كراهية الأو موعي كراهية: فوهية» كمافى اتمره 
المراهقين» لبر ضد الضرورة ان يدعيها الخطاب الأنوئ وحسب ) 
شلان نا عق سوه كر ضد الانخراط الاعتباطي الذي يمنحه إياها 
الآبع التكلى القندوة» جوكينا جد للف عات شدي ااه و قن الخو اله 
اناعد وو فى اللذة الوحشية لنزع الوهم (تعططه1كن!1أوة126) 
المخصٌ بهء أي مشاركته إزالة الوهم المخصٌ به» واستسلامه 
ساطورء أو بسطام جمر » أو أي سلاح آخر قادر على فلّق صدر 
أبيه» وقتله في الحال» هناك وبضربة واحدة» لكان استولى عليه. 
انلك ع ود نوكي قينا عونق للمتنامضي القن كان ككيريكنا الماك رن اعت 
فى قلوب أطقالة بحضوره فقط. حينمأ كان يقف أمامهمء بطريقته 
الجانة' تففيلا هذل سكير اوتحادا ورك اشفزة هد نا بقنطا مكية السانكرة التو 
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كانت تثيرها فيه ليس فقط اللذة بإزالة وهم ابنه» وتسفيه زوجته. 
على الرغم من أنها تفوقه من كل النواحي بعشرة آلاف مرة (في عيني 
امسن )ع مل المنى كانة عير لديل أيضا الفوون «السوف الماخود من 
سَدَاد حكمه لان و“ إن أ كقر لتر انك" الطفولة' و المراهقة تجدورة 
قد تكون موجّهة أقل ضد الأب منها ضد الخضوع الممنوح عفوياً 
للأب الخاضع. وضد الحركة الأولى لطاعته والاستسلام لحججه. 

عند هذه النقطة» وبفضل اللاتحذد الذي يسمح به استعمال 
الأسلوب غير المباشر الحرّء ننتقل من دون أن نشعر من وجهة نظر 
الأطفال عن الأب إلى وجهة نظر الأب عن نفسه. لا شيء شخصي في 
الواقع في وجهة النظر هذه. بصفتها وجهة نظر مهيمنة وشرعية» وهي 
لات سمو الفكرة الشدامينة هيخ الذاك يدها :القن مدق الها نوكن 
علبيان اذ تسن تيان نها نياك اند عمسيو جطتوق رافين 
الوجود (26901-8056) في كيانه الذي يعيّنه له العالم الاجتماعي ‏ 
المثال الأعلى للرجل والأب ها هناء الذي يتوجب عليه تحقيقه: ما 
كان يقوله» كان الحقيقة. كان دائماً الحقيقة. لقد كان عاجزا عن عدم 
قول الحقيقة» فهو لم يفسد حدثاً قط ولا يعدّل كلمة مزعجة أبدأ من 
أجل راحة أو رضى روح تعيشء ولا من أجل أطفاله هوء من لحمه 
ودمهء بشكل خاص » وملزمون» بالنتيجة» بأن يعرفوا بأسرع ما يمكن 
أذ لعن ضع بو رن الوقائع لا "تقنيل العسيويةء. البثة » .وآن. المرور إلى 
اليذن ا لاسيطورى حيث تتلاشى أكثر آمالنا ألقا»ء وحيث تبتلع الظلمات 
مراكبنا الهشة (ولدى وصول السيدة رامسي إلى هذه النقطة انتصب 
السبيد رامسي وحذّق في الأفق وهو يضيق عينيه الصغيرتين الزرقاوين). 
وه اتجان دلت ل ين قافا وان لو 


)224 المرجع الضاية > ص 11-0. (الستكدسك مني أنا). 
(25) المرجع السابق. ص 11-10. (التشديد مني أنا). 
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متظووا البقااهة هذة الراوية فإ الفسيوة"المعادبة للسيك: ر فسن 
لم تعد نتيجة لدافع أناني بقدر ما هي لذة في نزع الوهمء بل إنها 
التاكيد الخَر غلى: اختيار الاستقامة وكذلك اخشان الحب» الأنوى 
المفهوم ا الذي يبواجب على نفسه عبر رفض الانغماس للسهولة 
المذنبة بالتسامح النسوي والأمومى الأعمى. أن يقوم بالتعبير عن 
ضرورة العالم في ما لديه من القسوة الأكثر انعداماً للشفقة. وهذا بلا 
لوكا "تحني اخفا 3 الينكين أن الع الك سمحي القاريل 
القبائل - الكلمة والاستعارة العسد حيتان تفرضيان قبسي فيوها : ولمرة 
واحدة ‏ على جهة الانقطاع والعنف والقتل» أي على جهة نظام 
ثقافي مبني ضد الدمج الأصلي مع الطبيعة الأمومية» وضد التخلي 
لمصلحة عدم التدخل والإهمال ودوافع واندفاعات الطبيعة الأنئوية. 
ونبدأ في الارتياب في أن الجلاد هو أيضاً ضحية» وأن الكلام 

ولة ووكو ليذ الشعون الا أن يفاعت عينم تكمتنيه: أن الات 
المتصلب الذي قتل لتوّه أحلام ابنه» بعبارة لا رجعة فيهاء ضبط وهو 
يلعب كطفل» فانكشف أمام أولئك الذين وجدوا أنفسهم وقد «ادخلوا 
إلى ملكيته الخاصة»اء فك اليلى! ترسحو وصديقهاء 0 لم 
نك لديئا النة لإطلاعنهما 0 اي هوامات الليبيدو الأكاديمى 
(دعتدمعلهء2 100ط1]) التى تعبر عن ايو مانا فى الآلعاب الحربية. 
لكن يجب أن نورد بالكامل حلم اليقظة الطويل الذي تطلق عنانه 
قصيلة تنيسون (16223:502) لدى السيد رامسي»ء والذى تختلط فيه 
اما معوييياء استحضار المغامرة الحربية/ العبء فى وادىي الموت» 


(226 المر جع السابق» ص 27 
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مبطكير ة البق جنك هك تدرو انق وني د د هيز مقي ف ا 
العاصفة. ..»)), تختلط في الصميم بالفكرة المقلقة لمصير الفيلسوف 
تع در (20 لا يصاب إلا فو كل با ان لانن تفينية 1211 
كمايق الركالاسق أضل الف قليون فق الرععال» سيتديى :نهنم الاامرز 
إلى أن يبلغوا 2؟ بالتأكيد فإن قائد رتل جهنمي يستطيع أن يطرح هذا 
السؤال» 55-7 من دول أ يحول تأبعيه : (واحد على الأرجح.» 
واحد من جيل كامل. هل يجب إذأ توبيخه لأنه لم يكن هو ذاك؟ 
وحيدلة أده كان قن .لال عطينه مضعد ف وأعطى كل ما يستطيع إعطاءه 
المسموح حتى لبطل أن يسأل نفسه وهو يموت». كيف سنتكلم عنه 
بعد موته. قد تدوم هذه الشهرة ألفي سنة (. 0 لى لنا أن نوبّخ قائد 
ل حيس 20 10 بعد كل ذلك ا 
ال اسح 0 أن اع مد 
أطرافه وينزع منها الحركة؟ وهكذا وجدته حملة النجدة 5 
بالبييخت عنة ) ميتأ فى موقعه كجندى باسل (501013 86311) . نهضص 
السيد رامسي وظل مستقيما تماما بجوار الجرّة. من سيلومه وهو واقف 
هكذا لبرهة» إذافنا توقفي تيكيوة افن التصيرةة وحملات النجدةء 
بفضله؟ وأخيراً من سيلوم قائد الحملة التعيسة» إذا ...277 


إن تقنية تتابع الصورء العزيزة على فيرجينيا وولف. هي في 


(07) المرتمع انقفة .هن :46-45 (المتشليد. من أنا), كان شه إعادة إ[دحال'ذلث 
الاستحضار لليبيدو الأكاديمي الذي يمكن له أن يعبر عن نفسه تحت ستار الحياد الأدبي» في 
ا تحاليل الحقل الجامعي». كما تظهر فى الرجل كادي (كنت زتررء لمعه وتدرم27) انظر : ٍ 

19840 با تلاط نكل عل قصه1 501 ,ذاعمو ,ناعتل و8 .م2 
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ذروة الإبداع هنا. ولأن المغامرة الحربية والشهرة التي تكرسها كونها 
استعارة للمغامرة الفكرية ورأس المال الرمزي للشهرة التى تسعى 
إليهاء فإن الوهم (111115101) اللعبى يسمح بإعادة إنتاح» عند درجة 
أعلى من إلغاء التحقيق. وبالتالي بتكلفة أقل» إعادة إنتاج الوهم 
الأكاديمي للوجود العادي مع رهاناته الحيوية وتوظيفاته المتقدة ‏ كل 
التوظيف الجزئي والمراقب الضروري لتحمل وتجاوز نزع الوهم (اما 
كانت غعتلة عيقرية؛ لم 0-6 يوحدل أى ادذعاء ل وتنقذ 
بالمناسبة ذاتها الوهم الجوهريء أي التوظيف في اللعب نفسهء 
والاقتناع بأن اللعب يستحق بأن يلعب حتى النهاية» على الرغم من 
كل قىغ)-وبخسب القواعد (مما أن الأخير همع لأ يحملون :رتبة 
يستطيعء. على كل حال «أن يموت واقفاً»...). هذا التوظيف 
الحشوى (1/1506521). والذي يكون التعبير عنه وضعيا (©205105216) فى 
ا (المتعلق بوضع الجسم) يكتمل في وضعيات» وأوضاع أو 
حركات جسلية موجهة كلها باتجاه النزاهة والااستقامة وَانتصناتب 


إن الوهم الأصلي المكوّن للذكورةء هو من دون شك في 
أساس الليبيدو المهيمن في جميع الأشكال النوعية التي يظهر فيها في 
متلف الحف ل290, الهو نا ميف الرتحال (بالتعا رضن مع العيناء) 
مُؤسَسِين ومُعلّمِين اجتماعياً بطريقة يؤخذون بهاء مثل الأطفال» بكل 
الألعاب التي عُيَْت اجتماعياً لهم» حيث الحرب هي الشكل بامتياز. 


(228 .44 .مان .صم رء متام ننه مأندع 1ر20 مط ,11أه0ن 11 
(29) حول هذه النقطة» انظر : ,كاعة!1 ,ك6 تع 7ألعكمم 25م 140071411 ,مع نلس1ه8 .م 


بن 199 .م ,1997 ,اتنع؟ ندل عصمق نل 
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ولمّا يُباعْت السيد رامسي في حلم يقظته الذي يخون الزهو الصبياني 
لكوظنن اتن لأكنن ميقا بد (قا ذا لسرن باسني يكت فعا ان الالعات 
الى مسيم اليا #الرتجان 'الأحري» هي الات أطفال» يوالقى لا 
ندركها في حقيقتها لأن التواطؤ الجماعي بالتحديد يضفي عليها 
الضرورة وواقع البداهيات المشتركة. وحيث إنها من بين الألعاب 
المؤسّسَة للوجود الاجتماعي» فإن تلك التي نْصِفُها بالجدّية هي 
الى حي قصلة برقال مرنيا| لمان عدون كا لاد عله لودو التضيوي: 
(«ومن دون أن تجيب» وبعد أن تأخذ موقف شخص طائش وبلا 
ضير إطأطا ع اندها"( افليس شين :ها يفال" :«تساهم فى 
حملن دفني إن اتدل عون أمفنا لقا بالعم نقون الوك ينان 
الاستلاب النوعى (6او611م66) هو فى مبدأ الامتياز الخصوصى: 
وبما أن الرجال مروّضون على الاعتراف بالألعاب الاجتماعية ورهانها 
القائم على شكل ما من الهيمنة والمشار إليها باكرا جداء وتحديداً 
بطقوس التنصيب» على أنها مهيمّنة ومجهّزة لهذا السبب بالليبيدو 
المهيمنء فإن لهم الامتياز ذا الحذين للتفرغ للألعاب من أجل 
الله : 


ون جهتهة:.فإن: النماء لين الاسبار السلبي بالكامل. لعدم 
الانخداع بالألعاب حيث تتنازع الامتيازات» وإنهن لا يؤخذن فيها في 
غالي"الأوفافه تغلى؟الافن مياشزة .على اين التنيدهن: الرتيين: 
حتى أنهن يستطعن أن يصيبهن الزهو منها ولأمد طويل» طالما أنهن 
طبر ملعزمات بتتريضن فى القن وان تيتطوة يتسا ما سبد ان 
الجهود الميؤوس منها «للرجل - الطفل»» في جعل نفسه رجلاء 
اا ا ا ا 


0300 1ك .م رمال .مه رع تعلام ننه ملمدء0:1:رمر مك ,كأمن/7ا .17 
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السناة. أن تنفد غك الآلغات الأكتز عدية :وبجية النظن اليمحمظة 
للمُشاهد الذي يراقب العاصفة من على الشاطيع ‏ الأمر الذي يمكن 
أن يؤدي إلى إظهارهن بمظهر طائشات وغير جديرات بالاهتمام 
بالأشاء الجدية نشل اللسناسةء اللكرب: وؤلاث ذللف: العددها هو حي 
للهيمنة» فإنهن مجبرات دائما على المشاركة تقريباً من دافع التضامن 
الوجداني مع اللاعب» على الرغم من أن هذا التضامن لا يحوي 

مشاركة فكرية ووجدانية فعلية في اللعبة» وهذا ما يجعل منهن 
نصيرات بلا قيد أو شرط» لكن قليلات الاطلاع على حقيقة اللعبة 
1" 


همكذا فهمت السيدة رامسي الوضع المحرج الذي وضع زوجها 
نفسه فيهء وهو ينشد بصوت عال «مهمة كتيبة الخيّالة الخفيفة». إنها 
تخشى عليه المعاناة التي يمكن أن تسبّبها له السخرية من أن يُفاجاأ. 
أقل فها تخشى الشعاناة التق .عن .فى أضل سلوكةه الخرفية: إن مجفل 
سلوكه 000 عندق -00 الأب ار جروا وفك أرجع 
لوكي إلى نزع 0 ابنه وتسفيه زوجته) !32 لالتماس كه 
على معاناة وُلِدت من الوهم ونزع الوهم: «داعبت رأس جايمس 
تحرلة» على انغهنا المشاغر الع كاذك سارها نجاف زوجي 


(31) يُرى ذلك» على نحو جيدء في المشاركة الني تمنحها النساء الشابات للطبقات 
الشعبية للآهواء الرياضية «لرجالهن» - والتي سمتها الحاسمة والعاطفية لا يمكن أن تظهر 
لهؤلاء الآخرين» إلا على أنها طائشة وعبثية» حتى بالمقدار نفسه» زد على ذلكء أن الموقف 
المعارض» أكثر تواتراً بعد الزواج» أي العداء الحسود نجاه هوى من أجل أشياء ليس لديين 
إمكانية بلوغها. 

(232 .7 .اك .مره ,ع هلام ننه عممتدعدتم »رم هط ,اأمو للا 


(33) المرجع نفسهء ص 40. 
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وعبر واحدة من تلك التكثيفات التي يتيحها منطق الممارسة» وبحركة 
حماية عطوفة يُوجهها ويُهيّها*' لها كل كيانها الاجتماعي» فإن 
لين زر المي عاتم بيو لزه السفير لدعم دلت لير القييية 
الغ اا لعاف الوا نع لراتيك اذى يقل بسواي العالي 4 كايا 
للارتباك؛ المفرط في الظاهر الذي قذفته فيه امصيبته». وبعد أن 
يذكر بجلاء خكمّه بخصوص النزهة إلى المنارة» ويطلب العفو من 
السيدة رامسي على الفظاظة التي رماها بها بعنف (يمازح» «من دون 

بعض الخجل» ساقي ابنه العاريتين»» ويقترح «بتواضع كبير» أن 
ا جين لشواطئ لطلب رأيهم). فإن السيد رامسي. من 
خلال كل ذلك». يكشف بوضوح جلي أن هذا الصد إنما يرتبط 
بعلاقة مع المشهد السخيف» ومع لعبة الوهم وإزالة الوهه'”0. حتى 
وإن أخذت السيدة رامسي جانب الحرص لإخفاء فطنتهاء فذلك 
حتماً من أجل حماية كبرياء زوجهاء فإنها تعلم جيداً أن الحكم 
المُعلّن بلا شفقة يأتي من كائن مثير للشفقة» هو بدوره ضحية أحكام 
الواقع الذي لا يرحمء وهو بحاجة للشفقة. ونكتشف لاحقاً أن 
الميددة انس كافك رفم عدا لقف الممفنيه القن يكن أن قي 
في كل ب 0101 لكن» كم من الوقت تعتقد أن ذاك سيدوم؟), 
5 أحدهم. كان الامو كها لي أن الذيها هر اقزاف: ها حفارها متنا 
وهي ترتجف» وتلتقط بعض المنارات وتفرضهم على انتباهه. وتلك 
الأخيرة كانت واحدة منها. لقد شعرت السيدة رامسي بخطر آتِ من 


(34 إن وظفة الحماية للسيدة راأمسي» استحضرت فى مئاسيات عديدة» خاصة من 
خلال الاستعارة عن الدجاجة التي ترفرف بجناحيها الحماية فراخها (المرجع نفسه » ص 290» 
0 31): «إنها أكدت نحت حمايتها كلية اسن الذي ١‏ 0 جنسهاء. وذلك لأسباب م 
تستطع الكشف عنها! (المرجع المذكورء ص 12. التشديد مني أناء وانظر أيضاً ص 48) . 

(35) المرجع نفسهء ص 42. 
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زوجها. وسؤال كذاك السؤال سيقوده» وكان ذلك شبه مؤكد» إلى 
بعض الادعاء الذي يجعله يفكر بما كان يشكل نقصاً خلال مجرى 
سيرته المخصة به. كم من الوقت سنستمر في قراءته؟ كان يتساءل في 
الجال4251 لكوم كان بومكن للسيقة زامسق ان تددم اندلك؛ إلى 
استراتيجية أخيرة» هي استراتيجية الرجل البائس الذي» وهو يتصنّع 
الطفل ذاكء يتيقّن من إيقاظ استعدادات الشفقة الأمومية التى نُذِرَت 
الات انول 071 1 
ويجب أن نذكر هنا الحوار الرائع والمبطن الذي تداري فيه 
الستيدة برامشن زوحعهنا» أن تقبا الرقنان الطاهر المنسشيهد الجمشاكفات 
الروعة ين ان يعون العك ا فى قاين رين اشيد ناليد 
رامسي وقضيته المعلنة» فكل جمله غير مؤذية ظاهريا للمتكلمين»؛ 
تنطوي على رهانات أوسع شأناً وأكثر جوهرية» وكلا الخصمين ‏ 
الشريكين يعلم ذلك» بفضل معرفته الحميمة وشبه التامة بمحاوره. 
وهذا ما يسمح مقابل حدٌ أدنى من التواطؤ في سوء النية أن يبدأ 
مغن دا اشياء لا قفيمة لها (5مء:: 06)» صراعات أخيرة حول 
الكل. ومنطق الكل أو لا شيء يترك للمتحاورين» في كل لحظة». 
حرية اختيار اللافهم الأكثر اكتمالاء والذي يختزل الخطاب المعادي 
إلى العبث بأن يردّه إلى موضوعه الظاهر (هناء ما سيكون عليه 
الطقس في الغد)ء أو الفهمء هو أيضاً كاملاء والذي يشكل الشرط 
الضمني للشجار بواسطة الأمور المبطنة» والمصالحة كذلك. «لم يكن 
ثمة أدنى أمل في إمكان الذهاب غدا إلى المنارة» صرح بجفاء السيد 


(36) المرجع السابق» ص 127-126. 

8 التحظفا غالب أن العرناء سكو وظيفة مواقي لدعي فى تعييين الها 
الوجدانية للرجالء بأن تبدئن غضبهم» وتساعدهم على أن يتقبلوا المظالم وضعويات الحياة: 
انظر على سبيل المثال : .5 .م .اك .مه رلإعلصعط لإعصدلط 
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رامسي الذي أصبح سريع الغضبء لكن أثى له أن يعرف ذلك؟ 
تساءلت السيدة رامسي» فالريح تتغيّر غالباً. لقد دفعت الخاصيّة 
اللاعقلانية الرائعة لهذه الملاحظة» وعبثية الفكر النسوي السيد رامسى 
أن مقي فضا لفل تذقدييه إلى الوا دف سيف تومي جوت 
جاهزأًء وخطم وهُشَّم. وها هي الآن السيدة رامسي تصطدم بالواقع 
0 لوجهء وتمنح أولادها آمالا عبثية بشكل صريح ») وتقول إجمالا 
أكاذيب .ركل الزوج برجله الممشى الحجري وقال: «اغربي عن 
وجهى!) لكن ما الذي اقترفته؟ ببساطةء. إن الطقس قد يكون صحوا 
عدا بوهذا ما سكن نه ف ند لبسى م البدرة انرس :ولا 
الريح في بتلة ل اي] 37 

تدين السيدة رامسى ببصيرتها الرائعة للشرط (00ئ0240160©) الذي 
مداه ندا تدك التي تمكنها لما تسعسم» على .ييل المقال الى 
إحدى تلك النقاشات بين الرجال حول مواضيع جدية على نحو كبير 
مخ التفاهة :م قبيل:الجذوو التربيعية أو الميرفوغة إلن. الاسناسن 
الرابع» أو فولتير (8356غ9/01)» ومدام دو ستيل ([8ها5 عل عصسه0ة3). 
وطبع نابليون («ه0160م073)» أو النسق الفرنسي للملكية الزراعية» من 
«أن تكشف القناع عن كل واحد من تلك الكائنات2”. وبما أنها 
غريبة عن الألعاب الذكورية» وعن التمجيد الهجاسى للأنا ودوافعها 
الاحتواعي إلى هيو :18 0< نود ة وامندى توك املك ليقن أذ 
أققر الواقف مكنال في الطناهى و اكشر تخدسا م 1 نكن سكرك 
(5601 18721166). أو ضدهء عادة ما لا يكون لها من مبدأ فى الغالب 
سوى الرغبة في (وضع النفس في المد ف قن والعززاة عر 
تلاك اللهركاف الأسامة ا المعمينم يمر ١:‏ اللواسهه ا مود 


(38) انظر : ,41 .ص .لق .جه ,سناد ننه عممدءمره«ط مط ,11/0011 .7 . (التشديد منى أنا). 


(39) المرجع نفسهء ص 126-125. 


1]0 


القبائليين)» على طريقة تانسلي (1825161)» بما هي تجسيد آخر 
للأنانية الذكورية: كان يفعل ما فى وسعه حتى يحصل على كرسي 
أنكاة أو أذ يعروفي ,وعدتها فته لن سد :ذاكما التجاجة لآن يقول» 
(أناء أناء أناكء لأن هذا هو ما كان يقوده إليه نقده للسيد والتر +ز5) 
18146 المسكينء أو لعل الأمر يتعلق بجان أوستن ظهك1) 
(صناكناك : «أناء أناء أنا.» لقد كان يفكر بنفسه وبالآثر الذي يحدثهء 
وكانت هي تعرف ذلك من نغمة صوته» ومن التشدق أو احتباس 
بداية حديثه» فالنجاح يحدث فيه أثراً طيباً»”9". 

وفي الواقع نادراً ما تتحرر النساء بهذا القدر من كل تبعية» إن 
لم يكن تجاه الألعاب الاجتماعية» فأقله تجاه الرجال الذين يلعبونهاء 
لدفع خيبة الأمل لتبلغ هذا الضرب من العطف المتسامح بعض 
الشيء إزاء الوهم الذكوري. وعلى العكس. فإن كل تربيتهن 
تحضّرهن للدخول في اللعبة بالوكالة» أي الدخول في وضع خارجي 
وتابع في الوقت ذاتهء وإيلاء الهم الذكوري مثلما تفعل السيدة 
رامسي» ضرباً من الاهتمام العطوف والتفهم الواثق» وكلاهما مولد 
أيضاً لشعور عميق بالأمان”'. وبما أنهن مبعدات عن ألعاب 
السلطة. فإنهن مهيّئات للمشاركة فيها بواسطة رجال منخرطين فيهاء 
نواه تعلق الام تأرو اهيرة: أ انتيده »مت السدة رامسى اهن : 
)ريما لدم قطني لبه وهو ورير القامته ومهازة عير ل العالاجة ) 
تخيّلته جالساً على منصة القاضي» المحلى بالأحمر وفرو القاقم» أو 
أثناء قيادته منشأة ما حسّاسة لحكومة بلده في ساعة حر جة62, 

ويكمن مبداً تلك الاستعدادات الوجدانية في المكانة التي 


(40) المرجع نفسهء ص 126. 
(41) عدد من الاستطلاعات أثبت أن النساء يملن إلى قياس نجاحهن بنجاح أزواجهن. 
(42) 10م راق .م0 ,ع 707[ط ننه 1006تع رهط ول ,]آأهن117 .37 
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خصّصت لها في تقسيم العمل للهيمنة: «يقول كنت (اصه>) إن 
النماء لا يستطعنة أبداء بشخصهن. مناقشة حقوقهن وشؤونهن 
عير توسظ عجن إن العرورف الدى يعرم كنض إلى الطبيفة 
الأنثوية هو عزوف متأصّل فى عمق أعماق الاستعدادات التى تكون 
الهابتوس» تلك الطبيعة الثانية التي لا تُظهر أبداً مظاهر الطبيعة بهذا 
القدى الرعتنها سدق اللبيدق المرهون لواف على شك تحاص 
من الليبيدو. بالمعنى الشائع للرعبة. إن التنشئة الاجتماعية الفارقية 
(علاعناصعة182) تهيى الرجال لحبّ ألعاب السلطة. وتهيىئ النساء لحب 
السلطة» والإغراء الذي يمارسه تملك السلطةء» بذاته (زه5 87م)» على 
العنياف: ته ون فهيا و رفباني نف تأككفيا | لاح يه ا 0 


(43) نرى أن أوتو فاينتجر (1ءقصنصء/17 016) لم حك مخطعاً تماماً 2 أن يعلن انتماءه 
إلى الفلسفة الكنتية (132616026)» بعد أن أخذ على النساء السهولة التى من خلالها تخليهن 
عن أسمائهن ويأخذن أسماء أزواجهن» فيستنتج : «المرأة هي في 0 من دون اسمء 
وذلك لأنه ينقصهاء بالطبيعة» الشخصية». فى تتمة النصّ» فإن كنت» بواسطة تداعى 
اللاوعي الاجتماعي» ينتقل من النساء إلى «الجماهير» (تقليدياً مُفكر بها على أنها أننويّة)» ومن 
التخلي المتأضل في ضرورة التفويض إلى «الطاعة» التي تقود الشعوب للاستقالة لصالح «آياء 
الوطنكء ,التتدعده 1 .آ/!آ .220 ,11 1اه هسام علاط ع0 1نامع ناك 6أهمأممه :تك رامهكا .8) 

(77 .م ,1964 ,صترلا ,ناموط 


(44) ذلك على عكس المنحى إلى حصر كل التبادلات الجنسية للعالم البيروقراطي» بين 

0 باب العمل والسكرتيرات محديدكء انظر: ,ناسعد عأله1 دءة ماع56 رعاعمهط .]1 
98 الكملا له تعلط ,علاه لآ باعلا - 5ع لممنآ برهلا مره اوببمم 

خصوصاً الصفحات 84 - 103) وفى تبادلية «التحرش الجنسى» (مازال من دون شك 
بخس القيمة في الإدانة الأكثر 00006 المتهكم لان للفتنة النسوية على أمها 
وسيلة لبلوغ السلطة مه اه عجتهاؤمءه5 12[ :عةاسقطعمء ممناهاع8 عمنا» ,منصلط .00 


.(32-48 .م ,1990 ,84 ,كعأماع0: دمعمعاعدى يه عراءمعاعء: ه]| عل 5ع1ع4 «رمه 21م 
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وتجد الهيمنة الذكورية واحداً من أفضل دعاماتها في الجهل الذي 
يعززه تطبيق مقولات من التفكير على المهيمن» نمت داخل علاقة 
الهيمنة نفسهاء ويمكن أن تقود إلى ذلك الشكل الحدّي من الحب 
القدري الذي ليس إلا حب المهيمن وحب هيمنته» ويمكن أن يقود 
إلى الليبيدو المهيمن (رغبة المهيمن» الذي يتضمّن العزوف عن 
ممارسة الليبيدو المهيمّن عليه (الرغبة بالهيمنة) بصيغة الفاعل الأول. 


]23 


الفصل الثالت 


أوجه الدوام والتغير 


كان يلزم كامل بصيرة فيرجينيا وولف ورهافة كتاباتها اللامتناهية 
لدفع التحليل إلى أفضل التأثيرات تخفياً لشكل هيمنة متأصّلة في كل 
النظام الاجتماعي وتعمل في ظلمة الأجسادء في الوقت نفسهء 
رهانات ومبادئ فعاليتها. ولعله كان يلزم أيضا اللجوء إلى هيبة كاتبة 
غرفة للنفس وحدها كى نضفى بعض المصداقية لاستدعاء الثوابت 
الخدئة لعادقة العوية: لحي الك »نبوا نه قرية"العر انل لذ ساوارة 
على مجرد العمى» بحيث تميل إلى تجاهلها (مثل الإفتخار المشروع 
للحركة النسوية التي هي مجبولة على إبراز أوجه التقدم) . 

انهنا لمعاانة لفق انعا التلك الانتفلالنة الانعفاية الي 
الجنسية إزاء البنى الاقتصادية» ولأنماط إعادة الإنتاج إزاء أنماط 
الإنتاج. ونفس نسق الترسيمات التصنيفية نجده في جوهرهاء ووراء 
القرون والاختلافات الاقتصادية والاجتماعية عند طرفى فضاء 
الإمكانات الأنثروبولوجية عند الريفيين الجبليين في بلاد القبائل. 
وعند كبار بورجوازيي بلومسبري (810082552053) الإنجليز. ويكتشف 
باحثون ينحدرون على الدوام تقريباً من التحليل النفسي» في التجربة 
النفسية لرجال ونساء اليوم؛ سيرورات مطمورة بغالبها على نحو 


]25 


عميق جداٌء والتي مثل العمل الفروري لفصل الصبي عن أمف 3 
الدانيوات الرمزية للتقسيم الجنسي للمهام والأوقات داخل الإنتاج 
وإعادة الإنتاجء ثلاحظ في وضح النهار في الممارسات الطقوسية 
التي تُنجَز على الملا عب ا والمدمججة في الحفين نيك 
منظم من طرفه إلى طرفه. وتم علنياً وجماعياً. وهي منظمة وفق 
مبدأ أولوية (10هصتء0) الذكورة. أنيئ لنا أن نفسر أن الرؤية المتمحورة 
حول الذكورة» من دون تلطيفات ولا لشارالات لعالمء تعجد 
الاستعدادات متطرّفة الذكورة الشروط الأكثر ملاءمة لتحيينها فى بنى 
المقاط الوواقى .ح الهر تمه لين اتعا رفن ند تمه الفهان المدكد 
وزمن الونتاج الموالك” - وأيضا في منطق اقتصاد متاع رمزي منجز 
تماماء استطاعت البقاء أمام التغيّرات العميقة التي طالت النشاطات 
الإنتاجية وتقسيم العمل» وأن تقصّي اقتصاد المتاع الرمزي إلى عدد 
قليل من الجزر الصغيرة المعزولة والمحاطة بالمياه الباردة للمصلحة 
وللحساب؟ وأنى لنا أن نحيط علماً بهذا التأبيد الظاهر الذي يسهمء 
زيادة على ذلك» اليه ع الكتيودة: فى إضماء ملامح جوهر 
طبيعي على بناء تاربيخي» من دون أن يُعرّض نفسه على إقراره 
بإدراجه فى أبدية الطبيعة؟ 


العمل التاريخي النازع للتاريخانية 
إنه لمن الواضح في الواقع» أن الأبدي في التاريخ» لا يمكن 


(1) ذلك التمييز المقترح من ماركسء بين مراحل العمل (أي بالنسبة إلى النشاط 
الزراعي» والحراثة والحصاد. ترجع إلى الرجال) ومراحل الإنتاج (الإنبات... إلخ)» حيث 
تتعرض البذرة لسيرورة طبيعية خالصة من التحول» شبيهة بتلك التي تتم في البطن الأمومي 
خلال المخاض» يجد ما يعادله في دورة إعادة الإنتاج. مع التعارض بين زمن الإنجاب» 
حيث يلعب الرجل الدور الناشط والحاسمء ووقت المخاض»ء انظر : 56725 16 ,تاعذ1ناه8 .1 

360-66 ١م‏ .1 .00 ,19116 1ه اجر 
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أن يكون شيئا آخر غير نتاج عمل تاريخي بالتأبيد» بما يعني» كي 
نفلت من الوقوع في نزعة الجوهرية؛ أن الأمر لا يتعلق بنفي أوجه 
الدوام واللامتغير التي تشكل بالتأكيد جزءاً من الواقع التاريخي2, 
إنما يجب إعادة بناء تاريخ العمل التاريخي النازع للتاريخانية» أو إذا 
فضَلنا تاريخ (إعادة) الخلق المستمرة للبنى الموضوعية والذاتية 
للهيمنة الذكورية» والذي كان يتحقق على الدوام منذ أن وجد الرجال 
والنساء» ومن خلالها يجد النظام الذكوري نفسه يُعاد إنتاجه على 
الدوام جيلاً بعد جيل. وبمعنى آخرء فإن «تاريخاً للنساء» يُظهرء وإن 
رغماً عنه» قسماً كبيراً من الثبات ومن الدوام» عليه» إذا ما أراد أن 
يكون منطقياًء أن يفسح مكاناً يكون الأول بالتأكيد لتاريخ الأعوان 
والمؤسسات الذين يتآزرون على الدوام لضمان أوجه الدوام هذه. 
الكنيسة والدولة والمدرسة. .. إلخ» التي يمكن أن تكون مختلفة في 
مختلف الحقب في وزنها النسبي ووظائفها. ولا يستطيع تاريخ 
النساء» ذاك» أن يقنع» مثلاء» بتسجيل استبعاد النساء خارج هذه 
المهنة أو تلك» وهذا الفرع أو ذاكء وهذا العلم أو ذاك» إذ عليها 
كذلك أن تحيط خبراً بإعادة إنتاج التراتبيات وأن يحيط بها علما 
(مهنية» تخصّصية. .. إلخ)» وبالاستعدادات المتراتبة التي تؤثرها 
تحمل النساء على المشاركة في انها دهي ميق الأمكنة الك هن 
وناك ها على أن عدار ش 


(2) يكفي» للاقتناع بأن هذه هي الحال» أن نقرأ بانتباه الأجزاء الخمسة لتاريخ النساء 

65 21151616 ”.1 » الموجهة من جورج دوبي وميشال بيرو : 61 برطلا دمع7م © 

.(1992 ,1991 بصماط ,كمقةط) امررمط عإضرزء 1 قار 

(6 وعل جره عنغير من تلك المهمة الهائلة'قمكت بجوم مد :بداية أعمال». تاولا 

أن أبيّن كيف أن النسق المدرسي كان يساهم على إعادة إنتاج الاختلافات» لين فين الققاك 
الاجتماعية وحسب» بل بين النوعين أيضاً. 
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وللناقن *للصعتف'التاروقي أن بيكسنى. تعوصيفي العفو لابج دن 
شرط النساء عبر الزمن» ولا حتى للعلاقة بين النوعين عبر 
العتضوون» نما مهب هليه أن عتقوك عاثنات: بعاك: نمق العو ان 
والبد ةو سعداف الكل قفي : الساكلةه بو الكعيييةه والدولة 
والمدرسة. ...إلخ. الذين أسهموا بأوزان ووسائل مختلفة في مختلف 
الأوقات. في انتزاع علاقات الهيمنة الذكورية من التاريخ انتزاعا 
كاملا تقريبا. والموضوع الحقيقي لتاريخ العلاقات بين الجنسين إنما 
هوء إذآء تاريخ التوليفات المتتالية (المختلفة في القرون الوسطى 
وفي القرن الثامن عشر. وتحت حكم بيتان («نهاغ2) في مستهل 
الأربعينيات» وديغول (81116© 06) بعد سنة (1945) من الاليات 
البنيوية (كتلك التي تؤمن إعادة إنتاج التقسيم الجنسي للعمل)» من 
الاستراتيجيات التى اليك عكر متو سيسات وأعوان فرادى.» خلال 
تاريخ طويل جداًء اانا مقابل تغيّرات حقيقية أو ظاهرة» بنية 
غلذمات: اليحنة ريق الكبيية: وودنلك بويك لامعال الهراة أن عد 
عن نفسه حين تشغيلهاء كما فى غالبية المجتمعات ماقبل الصناعية» 
أو على العكس. في ادها من العمل. كما كان الحال بعد 
الثورة الصناعية» مع فصل العمل عن المنزل» وتدهور الوزن 
الاقتصادي لنساء البو رجوازية اللواتي تكرّسن» من الان فصاعداء 
بسبب الاحتشام الفيكتوري لعبادة العفة والفنون المنزلية والرسم 
المائي والبيانو» وكذلك» أقلها في البلدان ذات التراث الكاثوليكي» 
للممارسة الدينية التي أصبحت أكثر فأكثر نسوية على نحو 
-0100 


(4) برممائا8 لم .عزءى معنم «مطناكى 786 ,رستحداك .5 ,درمأاعطك .8 ,طعنهلابرظ .1 7ا 
02 أ لرتاأأواع كلملا عط ]1 ,5ع 1ل0ممآ غء (دن) كمعطام ,برعسبم1! أرهناده! دع1111::0 ل /[0 
(.60 *2) 1988 رووعرط 
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وباختصارء فإن التاريخ بكشفه الثوابت العابرة للتاريخ للعلافة 
بجو 1 الفوهي ) بسستل ليده اكير علوي انوا لخد ميوفويفا لف الي 
التاريخي النازع للتاريخانية التي أنتجها وأعاد إنتاجها باستمرار» أي 
العمل الدائم الذي يقضي بالتمايز الذي لا يتوقف الرجال والنساء عن 
الخضوع له» والذي يحملهم على تمييز أنفسهم بأن يجعلوا أنفسهم 
ذكراناً أو أن يجعلن أنفسهن إناثاً. ويتوجب على التاريخ؛ بشكل 
خاص» التمسك بتوصيف وتحليل (إعادة) البناء الاجتماعية» المكرّرة 
دائماً لمبادئ الرؤية والتقسيم المولدة «للنوعين»» وعلى نطاف أوسع » 
لمختلف فئات الممارسات الجنسية (الجنسية الغيرية» والعثلية 
اتعويدا ديد أكون ة حسفي اللقيرب نميا يوك العنوايا وبر جنماعا 
مكونة يمتها مار تيون لكل ممارسة جنسية (عادية»)» أي مقتلعة 
من خزي كونها اضد الطبيعة»”. إن الفهم الحقيقي للتغيرات 
الحاصلة في شرط النساء وفي العلاقات بين الجنسين لا يمكن 
توقعه. على النقيضء إلا من تحليل تحولات للآليات والمؤسسات 
الموكول إليها تأمين تأبيد نظام النوعين. 

لقد كان عمل إعادة الإنتاج إلى عهد قريب مومناً بواسطة 
ثلاث هيئات أساسية: الأسرة والكنيسة والمدرسة» التى هي منسقة 
موضوعياً؛: كانت تتشارك الفعل على البنى اللاواعية. وإلى الأسرة» 


(5) نحن تعلمء بتلخاضة بواسطة كتاب جورج شونسي و6 ,لإععط نه غ018 0) 
(707 سود أن قدوم التعارض بين مثلييَّ الجنس والغيريين هو شيء حديث جداء وأنه من 
دون شك بعد الحرب العالية الثانية فقطء فرضت الحنسية الغيرية أو الحنسية المثلية نفسها على 
آنا سيار ضرق إل ذلفاطيق > عديدون كانوا أولقك الذيخ يخقلون من شيك ذكرف إلى 
شريك أنثوي» ورجال نسميهم «(أسوياء؛, كانوا يتقاسمون الفراش مع «لواطيين سلبيين' 
(165]أءم13) بشرط أن يقتصر على جانب فى العلاقة مسمى «ذكوري». إن «المنحرفين»»: أي 
الذي كانو ا ترفيون توجالا 'كأنو ا اسيدون ا قأّوملابس نّثة (و6صنم7]6)» بدأوا بالتراجع 
عندما تأكد بوضوح أكثر التمييز بين الرجال المثليين والرجال الغيريين. 
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من دون شكء. يعود الدور الأساسي في إعادة إنتاج الهيمنة والرؤية 
الكوويفين "+ “ادال الأبيرة تفرم التتدونة الشكرة [التقيديم 
البونى لتعيا:» انيه «المتوقى ليذ اللعنين المعتمون بالقاتون . 
والمتأصّل في اللغة. أما الكنيسة المسكونة بالعداء العميق للنسوية» 
0 على عجل لإدانة كل إخلال نسوي بالآدنت»: خاضة المشعلق 
باللباس» ومعيد إنتاج مععمل. الووية 'متشائونة ض . التساء :وضة 
الأقرقة"" 1 ذانها تلق <زإى لقتك ) علاء أحلذنا عاملنة” القوعة لس 
عليها بالكامل القيم البطريركية» لاسيما مع عقيدة الدونية الأصلية 
للطقوس بطريقة غير مباشرة على البنى التاريخية للاوعي» لاسيما 
مرة. عتلال دمن الضرمن المقدسة والشعائرء وحتى عبر الفضاء 
والرشيرة 7ن 2 4( المرسكوية نتطانق. فنية"' الهذة الشعائرية مع بنية 
السنة الزراعية). وقد استطاعت الكنيسة فى حقب معينة» الاستناد 
إلى نسق من تناقضات إيتيقية (وعنلوتطا8) 0 مع نموذج كوني 
لتبرير التراتبية داخل ا مملكة الحق الإلهى القائكمة على 
سلطان الأبء وكذلك لفرض رؤية للعالم الاجتماعي وتلسكان 


(6) انظر : أ .هزه ,46101397 مط0© .1 .آل 

(7) حول دور الكنيسة الإسبانية في د الرؤية التشاؤمية عن النساء اللاتي اعتبرن 
مسؤولات عن التدهور الأخلاقى» وبالتالي يستحققن العذاب من أجل تطهير كل خطايا 
العالم ٠‏ انظر : :ه12 عن[ا تنه عتأطناوع؟ا اكتمدمك 1116 ندع هتدم اكاكلا ,ال ,سقتأممط© .ى .نلا 
7 رؤوع22 ق[طعه1تلهن) آه0 لإاأواع الطلا ,'إعاععائع8 ,ادبت [ه 

تلك الإيتيقا التطهيرية هي أيضاً في مركز إعادة الترميم التي بدأتها حكومة فيشي 
(11؟)» متسلحة بالتمثل الأكثر تقادماً عن المرأة» مستندة تمامأ على النساء» مثل رجال 
الذين الإسبان الذين» وهم يديئون عدم الطهارة النسوية. كانوا يستغلون «ذوات الرؤيا» 
الصغار اللواي كنّ من النساء خاصة» ورؤاهن العجائبية» انظر : نر/عةا ,5داالزءعددآ-اعدكلة .12) 
(1996 بلتناع؟ حل كده تلظ كته ,ااستسغر أ66 121 '[ اه 

(8) اخزلظطر: عتنرأه«عطاعتردم عل أودوظ .عاتخمفط اء عناوادبرلة ,ععائة11 .ل 
007 ,0611 نال 5010025 ,29115 ,50010/11510716 
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الذئ: تعر اللمرأة فيه ياشطة «اوهاية" اقول حنقيفي”7. 

والمدوفة اسيزاء وفدل: ان اتماص امن شطوة الكتيية 1 دوعيل 
فى رةه الكراضياتكة عيذ الحاو كور العانجة فلن القيعا من ميد 
علاقة رجل/ امرأة وعلاقة راشد/ طفل)» ولعله في تلك المتأصّلة 
فق سباهاا الجعزاقة الشاطة والمقعة عنما كلها لتضعناف لحتس : 
بين ميختلف المدارس أو افيه الكليات» والعلوم («الرخوة» أو 
«الصلبة» ‏ أو «الناشفة» أو بأكثر قرب من الحدس الأسطوري 
الأصلي)» وبين التخصّصات. أي بين طرق وجود وطرق نظر ونظر 
لفون المصائر الاجتماعية وحسب » بلامقيا حييية الصور عن 
الذات””''. وفي واقع الأمرء فإن كل الثقافة العالمة التي تحملها 
المتوسيفة العدويقة هى العءافى تكويعاتها » “أكانكة" ادي او فلسمية: أن 
كانت طبية أو قانونية» لم تتوقف إلى عهد قريب عن توريث أنماط 
تفكير ونماذج متقادمة (مثلا مع وزن التقليد الأرسطى الذي يجعل من 


(9) انظر : 02 :71121107هكة«جء” هل :عددءاط2 41 ياه 4756 ,معع 11 - وللاعطاتة ك8 .1 5212 


و1991 022110138طمتداآ ركه بعاع16ى 1116[ 11ك 7716نررع/ ن] 


وبشكل خاض هن 387 اإفوسائل الاتضال هن ذاقما بين ندى انين _الأقوى: 
الكعي: الصور. ومواعظ مؤلفة» مرسومة ومنشّدة بواسطة الرجال» بيئما غالبية النساء 
مقطوعات» لعدم كفاية التعليم ببساطة عن الثقافة ومعرفة الكتابة؛ (ص 327). 


(10) يمكن أن ننزع عن ذلك الاستحضار للأشكال المميزة التي تأخذ الهيمنة الذكورية 
في المؤسسة المدرسية ما يمكن أن يكون ظاهرياً مجردء بأن نتبع توريل موا (2401 10:11) في 
تحليله للتمثلات والتنضيدات المدرسية التى من خلالها فُرض نفوذ سارتر (531]56) على 
سيمون دو بوفوار (انظر: 07 67 1 6 .821210017 02 57171016 ,1/101 10111" 
امم عتعه[أهمة» ,لاعتلسسسهظ8 .2 غهء 1994 رااأءوىاعدا8 رعع10تطصمت بسعومه17 أدياعء|(ء1:1 
12118566 1611116 1116 مقدمة لكتاتب : 006 ىاأال::0ن) .0[17«لنهء8 عل 51710116 ,8401 .1 


.1-7 .م ,1995 5300 أ0لع1010 ,كامة ,ع []مبراعم[أء1دآ 
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الرجل المبدأ الفاعل» ومن المرأة المبدأ السلبي) ونقل خطاب رسمي 
عن الجنس الثاني» فيه يتشارك لاهوتيون وحقوقيون وأطباء ووعاظ, 
يرمي إلى تقليص استقلالية الزوجة لاسيما في مجال العمل باسم 
طبيعتها (الطفولية») والحمقاء» وكل حقبة تستقى من «كنوز» الحقبة 
الأسبق (مثلن الحكايات الشعبية المنظومة فى الج الحا الي ارك 
المسافي قمر أو ازا للووساف تدر المعو الو 1 بالكو 
الققافة العالوة كم استتدوف ا سن أنضن اك الصافة تحيييا فى التغيور 
ف الفلاناف ريق الحييية من الانضياك التى بع بمو شيعه برقاك 
التي تدرجها. 


ومن أجل الانتهاء من تعداد العوامل المؤسساتية لإعادة إنتاج 
تقسيم النوعين» فإنه يجب علينا أن نأخذ في الحسبان دور الدولة» 
التى جاءت لتصادق على أوامر البطريركية الخاصة وتحريماتهاء 
وتضاعفها بتلك التي بواسطة الأنظمة والتحريمات لبطريركية عامة 
متأصّلة في كل المؤسسات المكلفة بتسيير الوجود اليومي للوحدة 
العائلية وتنظيمهاء ومن دون بلوغ حد الدول الأبوية والسلطوية 
(كفرنسا تحت حكم بيتان» أو إسبانيا تحت حكم فرانكو 
(0ع2ة1))» باعتبارها تحققات مكتملة للرؤية الموغلة فى المحافظة 
الى تعدا رشق ,الحادلة المطون كن ةا ولموقلها للتكلاء الخميه ا ع 
يواضفة انظاما أخيلاقيا "تانب “على اسانى التفوق المنطلق: [لوتفال فلن 
النساء والبالغين على الأطفال» وعلى تماهي الخُلقية بالقوة 


() قدم الطب. حتى القرن التاسع عشر التبريرات التشريحية والفيزيولوجية لمكانة 
الموأة وو خديدا لنشاطها فى الإنجاب. انظر : 25[ 011 ,1665© توه كعك ا(هدله 77 عط بأومعط بم 
بلتنء5 لل كصمتناتقظ1 رحصوط معزو كزع [[ ةنال[ بمتستسقل ورررمه بل كام ة تمد إوسه "1 


1984١. 
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وبالشجاعة والتحكم في الجسد موطن للإغراءات والرغبات”2', 
فإن الدول الحديثة أصَلت في قانون العائلة» بالأخص في القوانين 


1 


التي تعرّف الحال المدنية للمواطنين» كل المبادئ الجوهرية لرؤية 
الي كؤية: الدكوونة "2 روعرق "العام لاسي دورول :قن تنه 
حاسم منهء إلى أمر أنها تعيد إنتاج التقسيم المتقادم بين المذكر 
والمؤنث في بنيتها ذاتهاء بواسطة التعارض بين الوزارات التمويلية 
والوزارات الإنفاقية» بين يدها اليمنى الأبوية النزعة والعائلية النزعة 
الرعائية» ويدها اليسرى المصروفة تلقاء الاجتماعي يكون للنساء 
جزء مرتبط بالدولة الاجتماعية بوصفهن مسؤولات» وبوصفهن 
كاكدات عدي اث الرطانانيا بوحوياني "1 بون لافار لنصيه! 


الهيئات التى تسهم في إعادة إنتاج تراتبية النوعين» يجب عليه أن 


(212 انظر : ك[ه 16[ 117821 12001 ك انط رعكارمن) 1ع8[]ا ,عامط أو ملا ,أأومعاة.آ .0 
6 رووع2 0م معلطن) 1ه نالوق الملا عط 1 ,معدعتطت ,120111 

(13) يتوجب بالتفصيل عرض سياسات إدارة الأجساد الخاصة بمختلف الأنظمة 
المجافي ةي ارا تطحة لبا كلوية أر اد ب د متاك | الكمواضه] لموتكروة لكي تو او ابحم مانت 
ألعاب الرياضة الجسمانية الواسعة» حيث تُعبّر الفلسفة الذكورية المتطرفة للثورة المحافظة عن 
نفسهاء والقائمة على عبادة الجندي الذكر والجماعة الذكورية والأخلاق البطولية لتقشف 
الستوتر. انظر : ,72006112 116[ ةنادا ه| مك «مةااتع نط نع سروح" [ ع0 عوه 1ط ,ع11055 .60 

7 وع1االاعطام رواروط 
أو الفلكلور الأبوا والنكوصي لحكومة فيشي ١‏ (انظر .621 .مه ,ولالاءع012آ-[عنك8ة .1) ., 

ومع الأنظمة الديمقراطية وبشكل خاص مع سياسة العائلة وتحديداً مع ما يسميه ر. 

لونوار (1.6001 .1) سياسة النزعة العائلية (انظر : 2112115 نا رعااتططةة؟ 2]آ» ,مامدع.آ .]1 
.16-30 .م ,1996 قتلتال 113 ركءأهأ500 ومعسوعاعى ره معدل «عواعءء< 4[ 46 دوماء4 ,«لقاظ :0 

وكذلك كل النشاط التربوي. 

(14) إن التذكير بوظيفة الدولة كونها وسيلة لممارسة وسيطة للسلطة» هو التملص من 
الاتجاه من جعل السلطة الذكورية على النساء (والأطفال) داخل العائلة المكان الأولي للهيمنة 
الذكورية: وأن التذكير بالتمايز لتلك الوظيفة» يعني استبعاد النقاشات الخاطئة التي تعارضت 
فيها بعض النسويات حول مسألة معرفة ما إذا الدولة» هي بالنسبة للنساء مضطهدة أو محرّرة. 
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يسمح برسم برنامج لتحليل تاريخي لثوابت وتحولات هذه الهيئات» 
القادر وحده على تأمين الوسائل الضرورية لفهم أوجه الدوام 
المدهشة غالباء والتي يمكن ملاحظتها في وضع النساء (ذلك من 
دون الاكتفاء بالتذرع بالمقاومة والنيات الذكورية السيئة”" أو 
بمسؤولية النساء أنفسهن)» وكذلك فهم التغيّرات المرئية أو غير 
المرئية التى عرفها في الفترة الحديثة. 


عوامل التغيّر 

إن العمتن ‏ الكمين اقو هو و1 أن الهيمنة الذكورية لم 
النسوية بالأخصٌ» على الأقل في بعض من مناطق الفضاء الاجتماعي 
الذي نجح في كسر دائرة الدعم المعمّم» تبدو الهيمنة من الآن 
فصاعداً في الكتين بن المنابياتك شيعا ما يجب الدفاع عنه 0 تبريره ) 
وضع البداهيات 0 كلك مع التحولاات العميقة التي عرفها الوضع 
النسوي؛» خاصة فى أكثر الفئات الاجتماعية حظوة: هى على سبيل 
المثال» ازدياد بلوغ التعليم الثانوي والعالى والعمل المأجورء 
وتوسعهما من ثم لبلوغ الدائرة العمومية» وهي كذلك أخذ مسافة 
إزاء المهام المنزلية”*''» وإزاء وظائف الإنسال (المرتبطة بالتقدم» 
وبالاستعمال المعمم لتقنيات مع الحمل. وتقليص حم العائلاات) » 


(15) إن العامل الذي» بداهة» ليس به ما هو مستهان» والذي يفعل من خلال تشارك 
الأفعال الفردية» سواء داخل الوحدات المنزلية أم داخل عالم العمل» وكذلك من خلال أفعال 
رمزية نصف مدبرة مثل أفعال «الفحولة الجديدة» تلك أو بعض النقد ل «مُنصفة سياسيأ» . 

(16) عامل لا يستهان به في التغيير هو من دون شك تكائر الوسائل التقنية والمتاع 
الاستهلاكي الذين ساهموا في تخفيف (بطريقة فارقية بحسب المركز الاجتماعي) المهام المنزلية) 
والمطبخ» والغسيل» والتنظيف» والتسوق... إلخ. (كما يشهد بذلك التناقص التدريمي - 
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النشاط المهني حين ولادة الطفل وأيضاً ارتفاع نسب الطلاق 
وانخفاض نسب الزواج””"". 


ومن بين كل عوامل التغيير هذهء فإن أكثرها أهمية» هي تلك 
المرتبطة بالتحول الحاسم لوظيفة المؤسسة المدرسية التي تفضي 
بإعادة إنتاج الاختلاف بين النوعين» مثل ازدياد بلوغ النساء التعليم» 
وتلازماً مع ذلك بلوغ التبعية الاقتصادية» وتحوّل البنى العائلية 
(لاسيما نتيجة ارتفاع نسب الطلاق). وهكذاء وعلى الرغم من جمود 
الهابتوسات» والقانون الذي يصبوء من الجانب الآخر للتحولات 
العائلية الواقعية» إلى تأبيد النموذج المهيمن للبنية العائلية» وبالمناسبة 
ذاتها إلى تأبيد للجنسانية الشرعيّة والغيريّة المصروفة تجاه الإنسال 
الذي إزاءه كانت التنشئة الاجتماعية» وبالمناسبة ذاتهاء تورث مبادئ 
التقسيم التقليدية» تنتظم ضمناء فإن ظهور أنماط جديدة من العائلة» 
كمثل العائلات المركبة» وبلوغ نماذج جديدة للجنسانية (لأسيما 
المثلية الجنسية»)» يسهم في تحطيم المعتقد. وفي توسيع فضاء 
الإمكانات من أمر الجنسانية. وكذلك الأمرء على نحو أكثر بساطةء 


للوقت المخصّص للعمل المنزلي فى أوروبا كما فى الولايات المتحدة)؛ بينما العناية بالأطفال 


بقيت أكثر صعوبة في ضغطها (على الرغم من أنه متقاسم أكثر)؛ وعلى الرغم من توسع 
الحضانات وبيوت رعاية الاطفال. 

(17) هد 320 بممنكمع لم50 ,و8016 لالتسوط طذز ومع صقط6» ,مممكعه85 .1737 .هآ 

7 - 644 .م ,32 ,1977 ,أكتوه[مطعبروط بروءة عدرلا ,«وععصعء لاما 

ليبس في الإمكان أن نستعر ض حتى ببضع كلمات مجمل التحولات التى استطاع البلوغ 

المكنف للنساء للتعليم الثانوي والعالي تحتيمهء في الحقول السياسية والدينية على نحو خاص» 

وكذلك فى مجمل المهن المؤنثة بقوَّة. سأسمى ببساطة على سبيل المثال الحركات الجديدة كل 

الجذة التى يشار اليها على أنها ١للتنسيقك.‏ انظر : "لاء! 21 7116765 دصل ,[.60] أومعاء كا .لما 

2 ,ب8116متهآ ,نكو ,7989 - 7988 ,يرن 000117111 
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فإِن ازدياد عدد النساء اللائي يعملنء لم يستطع إلا أن يؤتز ف 
تتسيم: العتهام المغرلية 6و الهنانيية ذانيا فن التماذع الفقليلية 
الذكورية والآنئوية» ولذلك بالتأكيد» تبعات في مجال اكتساب 
الاستعنادات: المتعهايةة 550 داخل الأمضرة: وكا العتطهنا أن 
نلاحظ أن فتيات الأمهات العاملات لديهن تطلعاً مهنياً أكبر» وإنهن 
أقل:الشدادا للنموذخ التقليدئ: للشرظ ١السوي”.‏ 


لك اجو اكقر العدد راك يمي في وضع الغفاءي ون جك اكثن 
العوامل حسما للتحول في ذلك الوضع» هو بلا أدنى شك ازدياد 
بلوع الفغبات التعليم الثانوي والعالي الذي في علاقته مع تحولاات 
البنى الإنتاجية (لاسيما تطور الإدارات الكبيرة» العامة أو الخاصةء 
وتطور تقانات التأطير الاجتماعية الجديدة)» أعقب هكذا ازدياداً كبيراً 
فى تمثيل النساء فى المهن الفكرية أو فى الإدارة» وفى مختلف 
أشكال بيع اللكوينات الرمزية يي الللدريوة السماة 
الراديوء العلاقات العامة» والديكور ‏ وكذلك تكثيفاً لمشاركتهن في 
مهن قريبة من التعريف التقليدي للنشاطات النسوية (التعليم» الإرشاد 
الاختماغي: النشاطات» ثيه الطبية)».ونضيف: إلى ذلك أن :ضاحيات 
الكتهانات قدحوعي ةنده الرتين الهم دن الهين اوس 
والمتوسطة (الأطر الإدارية المتوسطةء التقنيون» أعضاء الملاك الطبى 
والالمضاف ماله ا إلا انهو خم الززك عملا ا تبوةةااحه بي راكد 
النفوذ والمسؤولية لاسيما في الاقتصاد والمالية والسياسة. 


ونيصجب التعرات المرتية في الشبروظة تعلناء أوضة دوام في 


المواقع النسبية. فتساوي حظوظ البلوغ ونسب التمثيل يجب أن لا 
7 لعجب التماوتاه: ا لمستمرة في التوزيع بين 2 مخف ا 1 لشعب 


(18) المقالة المذكورةء» 11022 .الآ ..هآ. 
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الكدونيدة. بالناسية ذاتها يبن الور 'المويكةة ف «التعراكيدة اكد هدذا 
من الفتيان فى الحصول على الشهادة الثانوية وعلى متابعة دراسات 
جامعية» إلا أنهن أقل تمثيلاً بكثير في الفروع الأكثر اعتباراً 
وتمثيلهن يبقى أدنى بكثير في الفروع العلمية» بينما يذهب تصاعديا 
فى أكفن السروع ادس والأمر كذلك في الثانويات المهنية 
للتخصّصات التي تعتبر تقليدياً «أنثوية» وقليلة التأهيل (تخصّصات 
الموظفين المحليين أو موظفي التجارة» السكرتاريا ومهن الصحّة)» 
كينا شقن عضن الاحتمياضات: الأشخرى زيكا بيك قيربا 
إلكترونيك) محجوزة عمليا للفتيان. ودوام التفاوت نفسه يلاحظ في 
الضنوف التحضييزية: للعدارس: العلمية الكبرئ» وفن فلة المدارس 
ا ا 505 
كرا لحتس امات التي بعضها يُمنع ا 
بينما تُستبقى لهن في الواقع بعض الاختصاصات الأخرى» مثل طب 
الاأطفال طني القبعاءة وكشا توق نان البكية تتادد في أزواج من 
التعارضات متجانسة مع التقسيمات التقليدية» كمثل التعارض بين 
المدارس الكبرى والكليّات» أو داخل تلك الكليات بين كليّات 
الحقوق والطب وكليّات الآداب أو داخل هذه الكليات» بين الفلسفة 
أو علم الاجتماعء وعلم النفس وتاريخ الفنون. ومعلوم أيضاً أن مبدأً 
التقسيم نفسه مازال يطبّق داخل كل اختصاصء فيعيّن للرجال أكثرها 
نبلا وأكثرها تركيباً وأكثرها نظرية» وللنساء أكثرها تحليلية وأكثرها 
عملية وأقلّها اعتبارً''. 


ويسيّر المنطق ذاته بلوغ مختلف المهن ومختلف المواقع داخل 


(19) حول الاختلاف بين الجنسين فى الخيارات الفلسفية» انظر : ,قتأناه5 وعل2ةق1) 
109 ,50610165 كع على تزه عت عباعء7 و[ ع0 دماء4, ,«عناوتطمهذملتطم 6نامع ندل عتستماحصم4» 


.3-8 .م ,1995 عاماعه 


137 


كل منهاء ففي داخل العمل كما في داخل التعليم» فإن أوجه تقدم 
التنناء عم الا يختن: العطوواكه المتاطرة !الى للبرجال ف الحين 
تجعل» كما فى سباق العوائق» بنية الفوارق 0 وأكفر الأمثلة 
إثارة لذللك: التدواة في الففير بون بهن أن المواقع التي تانق عن إما 
مواقع بخست من قبل (العمال المتخصّصون هم في غالبيتهم من 
النساء أو من المهاجرين)» وإما مواقع متهاوية وقيمتها مضاعفة. كما 
هو أثر كرة الثلجح» بهجر الرجال لهاء الذي ساهم بخسها ذاك في 
إحداثه. وعلاوة على ذلكء إذا كان صحيحاً أننا نجد نساء في كل 
مستويات الفضاء الاجتماعى» فإن حظوظ بلوغهن (ونسبة تمثيلهن) 
تتضاءل كلما اتجهنا نحو أكثر المواقع ندرة وأكثرها طلبا (على نحو 
أن نسبة التأنيث الحالية والمحتملة هي من دون شك أفضل مؤشر 
على الموقع والقيمة النسبيتين لمختلف المهن)!!©. 


هكذا عند كل مستوىء. وعلى الرغم من آثار الاصطفاء 
المفرنط. فإن: الفيناواةة الشكلا هين الرجال والهياف اتفيين إلى : اعكفاء 
أن النساء - مع أن كون الأشياء كلها متساوية - يشغلن دائماً مواقع 
أقن حظوة: وفك نئل 'اليفاله إذا "كان شجعيها أن اليا قلات 
بقوة أكثر فأكثر في الوظيفة العمومية» فإن أكثر المواقع وضاعة 
وأكثرها هشاشة هي التي تخضّص لهن دوماً (إنهن كثر بشكل خاص 


(20) [تهننهنا عه ومأأدعسلوظ مالعأ ل-كناهة متادم كك مفقسسظ عمنا» ,عتوع هآ .131-.] 
:3غ ,7727165 كعك 2715101 ,(.60) أمعة2 .1/زا ,لإطنادط .0 كز ,«عاءةزة “25 لله وعمتصةع؟ دعل 


2 بتاهآ]ظ ركاكة2 ,ءلأع512 زمر عر[ 


(21) دعل ماهم همهم 13 نعاءمعه تعتسيعل تله ذنععث:1[» ,التقطزوع14 ./ .81 
كع أه/ه دعل عدأمع7071/ علالاع 1 ,«وع5 1 ومع قاطه دع[ عطقل 0117011م ع0 12513265 2لا و5عمتداع] 
81017 عنتتمع تامع '! عل عدعمه بحذه :67-87 .م ,1988 كلق مك تع ا كمةز ,1 ,عقمصة “42 ,دماموقع0ى 
© © 0115101 11177ء ألا ,«كام تامع عل دعأومم كعا كمهل ممعاعتاععاة دعل عغاممم عامعا 13 


3 رقاك أناععان'! أه عصصع] 5[ عل عفمتتاوز ا عل دعاعم ,ماق “اءء[ة [ 
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بين غير المؤهلات وأعوان الدوام الجزئيء. وفي الإدارة المحلية 
مثلآًء فإنهن يجدن أنفسهن قد نُذِرْنَ لمواقع في مراكز ثانوية 
وخدميّة : مواقع المساعدة والرعاية ‏ خادمات منازل» عاملات مطاعم 
أطفال» مساعدات أطفال. .. إلخ)”. وأفضل إثبات عن الشكوك 
حول الوضع المخصّص للنساء في سوق العمل هو من دون شك 
أنهن أقل أجرأ من الرجال؛ على الرغم من التساوي بينهما في كل 
شيء» وإنهن يحصلن على مراكز أقل رفعة مقابل الشهادات نفسهاء 
وخاصة أنهن بالمقارنة أكثر عرضة للبطالة ولهشاشة العمل» ومبعدات 
أكثر إلى مراكز الدوام الجزئي؛ وهذا سبب من جملة الأسباب: التي 
تعمل على استبعادهن على نحو لا يخطئ تقريباً من ألعاب السلطة 
فق السك الفيية*5..نوريها آنه الجياه يشكلن يها منت كا مم الدوالة 
الاجتماعية» ومع المواقع «الاجتماعية» داخل الحقل البيروقراطي». 
وكذلك مع قطاعات المنشآت الخاصة الأكثر هشاشة لسياسات عدم 
الثبات» فإن كل شيء يجيز توقع أنهن سيّكنّ الضحايا الرئيسيات 
للسياسة الليبرالية الجديدة التي تستهدف تقليص البعد الاجتماعي 
للدرلت موتخسيه ادم تعدا سيرز هلدا .: ْ 


أما المواقع المهيمنة التي يتواجدن فيها أكثر فأكثر» فإنها تقع 


(22) انظطير از ز ز ز 1 1 00 
1904 ,01121 


(23) انظر: عل ممنادطه؟18 .ممناهستسته015 أ صمل ودتستصسن1» بنسقنامة]3/1 .3/1 
,3 ,20 ,1991 ,ع[77161متعدء 0م اء ءتهأمع5 انه أاملنرء 1.071 ,«ععصوعط ده عمتمتمطة1 غالكتاعة*1 
-8 .م ,1992 ع1طام1ه0 ,1 ,كلهةةل دع ع0710 4[ عا ,«0116م 12 011 5زتتعا-1ج عل» :243-256 .م 
م ,1989 ,216 ,ع7ع001:010ك عل عدامع :تر مبسرع1ر ,«1م ارمع :0 ع22:00 اه لماء50 اله 5» :9 
5 0658 23111656 06 أتقء متعصده1مام عل أن]11» ,أعناوناه2 لذ أء 1121 لجآ .1 :31-39 
لأ 222011 ,116ل 1متمدمءة عتغطامة 15[ فصقل ومائ06 12 3 5عصصمن] وعل وؤععة أه وععلق 


7 .م ,97/90 ,أماصمع '[ عل 005 :0*1 © «ادرعع 
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في أساسها في المناطق المهيمن عليها من حقل السلطةء أي في 
مجال الإنتاج وانتقال المتاع الرمزي (مثل النشر والصحافة» ووسائل 
الإعلام» والتعليم. .. إلخ). فعلى اعتبارهن «نخب أصابها التمييز). 
بحسب تعبير ماريا أنطونيا غارسيا دو ليون 8112© 012مغأطى دأندك/ة) 
(د«معآ ع4 فإنه يجب عليهن أن يسددن انتخابيهن بجهد ثابت لإرضاء 
المتطلبات الإضافية التي تُفرض عليهن بشكل دائم تقريبً» ولدفع كل 
افتمية جنسي للتخلق الكسدق وال 


والامتيازات بين الرجال والقنياء وتطوره عبر الزمن» عن نقيت 
وه العاطيعين للعو فل تنو ان عدا قضقية للزيفلة الأول واي كان 
منفصلات عن الرجال بمعامل رمزي سلبى» يطال سلبياء مثل لون 
المتجانسة مقام المبدأ. وثمة أمر مشترك» على الرغم من ضخامة 
الفارق بين المرأة الرئيس - المدير العام (0100)». التي يتعين عليها أن 
تدلك كل صباح للحصول على القوة لمواجهة التوتر المرتبط 
يتعارشة"السلطة فلن الوجالدت أو على «وسط ةم الوحال توفي 
المرأة العاملة المتخصّصة (05) فى معامل الصلب التى يجب عليها 
المرتبطة بالعمل في وسط ذكوريء مثل التحرش الجنسي» أو بكل 
بساطة تدهور صورة واعتبار الذات التى تنزلها البشاعة والقذارة اللتان 
تفرضهما ظروف العمل. ومن ناحية ثانية» وعلى الرغم من التجارب 


)024 أ .1ه بلق طنزء1/1 .لا .11 
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النوعية التي تقّزب بعضهن لبعض (مثل ذلك النزر اليسير للهيمنة» 
والتى تشكلها الجرّاح التي لا تحصىء. والواقعة تحت عتبة الوعي 
غالباً» والتي يسببها النظام الذكوري)» فإنهن يبقين» منفصلات 
بعضهن عن بعضهن باختلافات اقتصادية وثقافية تؤثر من بين ما تؤثر 
فيه» أسلوبهن الموضوعي والذاتي في تجشم ومكابدة الهيمنة 
الذكورية - من دون أن يبطلن لأجل ذلك كل ما هو مرتبط بانتقاص 
وأعنق المال«الرمرق الذف تيفيعة الادرنة: 


وبالنسبة إلى الباقي. فإن تغيّرات الشرط النسوي نفسهاء تخضع 
ذائما لمقطلن الفميوردع التتليلاقئ للعتنمم سين المذكر: واللمودة» 
فالرجال يستمرون في الهيمنة على الفضاء العام» وعلى حقل السلطة 
(لاسيما الاقتصادية» وعلى الإنتاج)» بينما تبقى النساء مكرّسات 
(باستلوف ها فيل هنينة) للفمناكء الخاصن: (الجونولى» مكان: الالسال) 
حي حا د سيت الفصان الها ارمق أن تداك العبرونب ره 
اعد اذاه هذا النطياء الع عى اتات الاجعماقية: (الاستقفات: 
تود اندو الك لج ا 5 عوالم الإنتاج الرمزي (الحقل لذبي 
الفني. أو الصحفيء ... إلخ). 


وإدا كان بيد أن التى"القديفة للنفسيم الجنسي تحدّد أيضاً 
الوجهة والشكل نفسه للتغيّيرات» فلآنهاء علاوة على إنها متموضعة 
في فروع ومهن ومراكز مجتسة تقريباً» تؤثر من خلال ثلاثة مبادئ 
عملية تستخدهها النساء) وكذلك محيطهن في اختياراتهن. وبيحسب 
أول تلك المبادئ» تقع الوظائف التي تناسب المرأة في امتداد 
الوظائف المنزلية: التعليم والعناية والخدمة. أما الثاني فيقضي ألا 
يكوك لأشيراة هلي الوجال.سالطان بوان فكون تديينا 4 ذا كل 
الحظوظ. - مع أن كون الأشياء كلها متساوية - لأن ترى نفسها 
رجلا وقد آثرت في موقع سلطانء» ولأن تأوي إلى الوظائف التابعة» 


141 


وظائف خدميةء أما الثالث فإنه يخوّل الرجل احتكار استعمال الأشياء 
رسا 


ومندما دوت الور امقانة ع تتخريقية: السدوسعة فإننا لا 
نستطيع إلا أن تُصدم بوزن التحريضات والإيعازات الإيجابية أو 
الببلبية للوالديق والأساكذة (ويشكا خاصض لمستشناوق الموحيه) 
تالرفاق الليواسة السازعين نداتها إلى تذكيوهن» يطوية فيمية أو 
علنية» بالمصير الذي خصّصه لهن مبدأ التقسيم التقليدي. هكذا فإن 
الكقير انك« مني بالخطة: أن اساتدة التشديهنات العلمية ولعسيوة 
الفتيات ويشجعونهن أقل مما يفعلون مع الفتيان» وأن الوالدين» مثل 
الأساتذة أو مستشاري التوجيه» يصرفون الفتيات عن بعض المسيرات 
المهنية التي اشتهرت بأنها ذكورية» المصلحتهن» (عندما يقول لك 
أبوك «لن تستطيعي أبدا القيام بهذه المهنة» فإن هذا يغيظ جداأ)» بينما 
يشجعون أحوانهن على اختيارها. لكن هذه الدعوات للانضباط تدين 
تلسط كير هو تعالبعياالن سليدلة كاملة نزي التحاريه انتانق 
يوان نر ” الؤراافة القع جهن اغا لبا دا ملي الوا 0 الع د حك ١‏ عد بيرت 
شير نالسر ينل بع دكن انتانق وبماج و ا 
الرؤية المهيمنة. ١يشقٌّ‏ عليهن تصور أنهن يعطين أوامر للرجال» أو 
بكل بساطة العمل في مهنة ذكورية على نحو نموذجي» فالتقسيم 
الجنسي للمهام المتأصّل في موضوعية الفئات الاجتماعية المرئية 
مباشرة» والإحصاءات العفوية التى يتشكل عبرها التمثل الذي لكل 


(25) في ترتيب 335 مهنة بحسب نسبة أعضائها الذين هم من النساء» نرى في الصف 
الأول للمهن الأنثوية مهن العناية بالأطفال (08:6 114©) والتعليم وبالمرضى (ممرضات» 
واختضاصييات تغلية) #بالمتازل (متقلفات هنازل »:وختادمات) وبالاسحاصن (سكوتيراث »> 
وفتيات استقبال. و«خدمة منزلية بيروقراطية»)» انظر : 12201101111 116 ,لقممعمء8 .5 .8 

50 317 .م ,1986 ,قعال0ه80 عتقه8 ,عاحه لا" برعل" ,ع/م18! 0 17116126716 


102 


واحد منا عن «العادي» علّمهن» كما تقول إحداهن في أحد تلك 
المساعات (121110108165) الرائعة حيث تفصح كاف الاجتماعية 
عن تنسكا افى: أبامدا الا حرق كشيرا بقن الشياء بلمية يرت 
الرجال» . 

وباختصارء عبر تجربة نظام اجتماعي مرتّب «جنسياًاء 
والدعوات للانضباط الجهرية التى يوخجهها للفتيات والداهن 
وأصالا ني بورنا ف #وانكون ‏ «المعوررن شدي يميد ارقو لمكم 
في تجارب متشابهة للعالم» فإنهن يستدمِججن مبادئ الرؤية المهيمنة» 
في شكل ترسيمات إدراك وتقدير» يصعب وصولها إلى الوعي» 
والتي تحملهن على أن يجدن النظام الاجتماعي عادياً» أو حتى 
طبيعياً كما هو عليه» وعلى استباق مصائرهن» بمعنى ماء أن 
يرفضهن بعض الشّعب أو المسيرات المهنية التي هنّ منها مستبعدات 
قلى. أى:جال» وأن :سارغ نحو تلك التى هن لها متذورات على 
أي حال. إن ثبات الهابتوسات الذي ينتج عن ذلك هو إذاً أحد أكثر 
العوامل أهمية للثبات النسبي لبنية التقسيم الجنسي للعمل. وبما أن 
تلك المبادئ تنتقل في معظمها من جسد إلى جسد» ومن جانب 
الوعي والخطاب, فإنها تفلت في قسم كبير منها من تأثيرات الرقابة 
الواعية» وفى المناسبة نفسها من التحولات أو التصحيحات (كما 
سين ضان زلف انقو ون الس #الاوك اناه فين | #سدرمدات 
زالقها بشاتو فاك اران يد تمدن سيد مسي ا 
يشاركون أكثر من غيرهم من الرجال في الأعمال المنزلية). وأكثر من 
ذلك» ويما أن تلك المبادئ منسّقة (5:65قطء+0) موضوعياء فإنها 
تؤكد نفسهاء وتدعم بعضها بعضاً. 

وفاذوة تقل و مروتس لا شي لل لوقه له ابد عياف 
منظمة للمقاومة» فإننا نستطيع الافتراض أن المنطق العفوي لعمليات 
المزاملة الذي ينحو دائماً للاحتفاظ بأكثر الملكيّات تُذْرة للأجسام 
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الانسنافية دوفن مقلامها معدل اللري2* (ه1لة عهة)» معدن فى 
تل ورتناكة ره جداً بالعاطفة للخطر الذي 15-008 
غلئ الفقوة فزن انمه على : الفيفة "الى لجر كد ساعن عا و للقن 
اصع الترد على الهو السعيية قافا اتللك سركي رمهنت 
بعض ردود الفعل العاطفية ضد دخول النساء فى هذه المهنة أو 
تلك. يُفهم إذا اها اعرفتاة إذا مق أن المراكد عتما ع لبوا ا 
وَمجَنْسَة (عاطةنمء5)ء وك حين يدافعون عن مراكزهم ضدل التأبيق) 
فإن الفكرة الأعمق عن أنفسهم باعتبارهم رجالاء هي ما يعتزم 
الرجال حمايتهاء خاصة في حال الفئات الاجتماعية مثل العمال 
اليدويين» أو في حال المهن مثل مهن الجيش التي تدين بقسم كبير 
من قيمتهاء إن لم نقل كلهاء حتى في عيونهم هم. لصورتهم 
الع 0 


اقتصاد المتاع الرمزي واستراتيجيات إعادة الونتاج 


نك أن هناك عامل اعخزو حاسم لك عن الاختلافات هو الدوام 
استقلاليته النسبية التي تنتج للهيمنة الذكورية بأن تتأبّد فيه من جانب 
تحوّلات أنماط الإنتاج الاقتصادي» وذلك مع الدعم الثابت والعلني 
الذي تتلقاه العائلة» الحارسة الرئيسة لرأس المال الرمزي من الكنائس 


(28) اانا مطلريقة امجايية ايفن القءة “كبا في يغال تعينات الأساتةة اللحتين 
في التعليم العالي التي كانت قد جرت في يناه ادن الأعوام 0ه لواجهة تدفق 
الطلاس» انظر: 1173 .ص نأل .هم ,كلاء 02267711 127077106 ,1ه80111016 .2 

خصوصاً ص 182 - 183. 

(27) -دمه77 جز ملز مضه مرعصيم77] تاه ![ أت كععجء 1211/6 "6706© ,كتة11ا الا .1 .0 

1989 رووع21 ه10 1ل 02 01 لإأأواء كتم لا ,نوع اع امع8 ,كرم 1 امصبعء 0 7101ه0711ه 1 


557 0 .2ه بع أمع1ل] .ن) أء 81211301 .ك3 
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والقانون. والممارسة الجنسانية الشرعية مع أنها يمكن أن تبدو 
متحرّرة أكثر فأكثر من الالتزام الزواجي, إلا أنها تبقى منظمة وتابعة 
لانتقال التراث عبر الزواج الذي يبقى أحد الطرق الشرعية لتحويل 
الثروة. إن العاتلات البورجوازية كما يحاول روبير أ. ناي الى 6]ئءطه) 
(:219 أن يثبت» لم تتوقف عن التوظيف في استراتيجيات إعادة 
الإنتاج» لاسيما الزواجية» بهدف الحفاظ على رأس مالها الرمزي أو 
زيافته.»وذلك على تعقو أكثر كتير مين العافالات+ الثبيلة فى النظام 
القديم» لأن الحفاظ على موقعها مرتبط بقوة بإعادة إنتاج رأس مالها 
الرمري عبر إنتاج الورثة القادرين على تايف اريك المسووقة واكتسافت 
دزقات سي 37 ناز فنا كاف اسح اذاك وباط الشي فنع :الن كوورة فون 
فرنسا الحديثة قد استمرت في تنظيم النشاطات العمومية للرجال» 1 
المبارزة حتى اللياقة أو الرياضة» لأنهاء كما في المجتمع القبائلي» 
لم تفل يها سوى نزوع وإنجاز ميل العائلة (البورجوازية) 
وتحقيقهاء إلى أن تتأبّد عبر استراتيجيات إعادة الإنتاج التي يفرضها 
منطق اقتصاد المتاع الرمزي الذي أبقى متطلباته النوعية» وتحديدا 
داخل.عالع الاقتضاد المتزلى) متميزة عن "تلك التي تستيّن غلانية 
الاقتصاد الاقتصادي المفتوح على عالم الأعمال. 


وبما أن النساء مقصيّات من عالم الأشياء الجذية ومن الشؤون 
العامة» وعلى نحو خاص الاقتصادية» فقد بقين محصورات زمنا 
طويلاً في العالم المنزلي» وفي النشاطات المرتبطة بإعادة الإنتاج 
الولو كه و الاعسناعية لللدوياة رسن تقتاطاتك: (أموهة محديد )4 عن 
لوا اعترهع ويا ظقوي والحتفا ينها اطفوني خا فإنها اببيى كددك 
إلا لكي تبقى تابعة لنشاطات الإنتاج الوحيدة التي تتلقى جزاء اقتصادياً 


(228 9م 6 اصه رعنزلك لخ أرعط 120 
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واجتماعياً حقيقياًء والمنظمة بالنظر إلى المصالح المادية والرمزية 
للذريّة» أي الرجال. وهكذا فإن قسما مهما جدا من العمل المنزلى 
اذى سريجيع على الثباة» له البوم انا فى االعدية من لساك غاية: 
في الإبقاء على تضامن واندماج العائلة» أن يرعى علاقات القرابة 
وإراضن المال الاجتماعي برمته» وذلك بتنظيم سلسلة كاملة من 
النشاطات الاجتماعية ‏ العادية» مثل الطعام التي فيها تلتئم كل 
العائلة”47 أو البقارسة عو العادة تع الاختفالات. والأغياة :(اغياد 
الميلاد. .. إلخ) ‏ التي نذرت للاحتفال على نحو طقوسي بعلاقات 
القرابة» وتأمين تعهّد العلاقات الاجتماعية وتألق العائلة أو تبادلات 
الفذاياا و الرياوات :والرستات .والطاناف:البويدية والمكالفاته لبان . 

ويبقى هذا العمل المنزلي غير ملحوظه أو ينظر إليه نظرة سيئة 
ققد ممع الشيجي: اللقوسي» اللغيل الوق إلى الث زرا علي الهانت 


(29) لقد رأينا الدور السامي الذي تقوم به الوجبة في حياة العائلة» كما تنظمها السيدة 
رامسي» هيدا «للروح العائلية4: حيث يسبب اختفائها اتبيار الحياة الجماعية ووحدة البيت 
الصغير. 

(30) فى حال البورجوازية والبورجوازية الصغيرة فى الولايات المتحدة» فإن عمل 
فؤانة راق لدان الالمساعى اللعائلةووالدال»: لوسدتاء يقم سكل خصرف فيا عل المزأة 
التي تؤمن حتى الصيانة للعلاقات مع الأقارب لزوجهاء انظر: 156» ,18028200 .01 .081 
01 71/01104١ا‏ عط كفتتة رقع ت1انمسنة1 ,صعدده17 :110110235 لمصة كلنهة0) 5ه 11ئزه/1ا عفاأقصعط 

,410-453 .م ,1987 قطالام5 ,12 ,دبعي «رم لطاممكآ 


وحول الدور الاسم للمحادثات الهاتفية في هذا العملء انظر: ,اعطهناظ .0.5 

ب« ا[تطمقع50 1ه دعاعه|مصطءء 1 ,1890-1940 رعسعطمعاء 1" لهتامعلاوع8 عطا مه عمعلمعن» 

(233 -211 .م ر1988 عتتلاامد ,[3]2 ,سمط أسأءم 500101 

(ولا أستطيع أن أمنع نفسي من أن أرى أثراً للخضوع للنماذج المهيمنة في واقعة. في 

نينا كما ف "الولايات المتحدة+ إن عدة منطراق»:قادرات» أن تميرن فى ما سمه واحدة 

بن تافام «السكاق إل القطريةا» النواق ير عو كل الانساة:والشاق .رضحن اعمال 

رائعة» على غرار هذه الأعمال الأكثر غنى وأكثر خصوية إلى مالا نهاية» حتى من وجهة نظر 
نظرية» لكنها أقل امتثالاً لفكرة ذكورية بامتيازء «النظرية العظيمة»). 
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تحديداً). وعندما يفرض نفسه على النظر تنزع منه سمته الواقعية أن 
يزاح به إلى ميدان الروحانية والأخلاق والشعورء إزاحة يسيّرها طابعه 
غير الربيحي و«اللامصلحي). وبحكم أن العمل المدرلئ العاف بن 
له معادل نقدي» فإنه يسهم فعلا في تبخيسه في نظر النساء أنفسهن» 
كهاا لق :أن ذاه الو كع عن :قوة قيسة سوق اله توم تذون. أهمية 
كه أن يُعطى من دون مقابل ومن دون حدودهء ولد لأعوفواء 
العائلة» وخاصة للأطفال (هكذا لاحظنا أن فترة الأمومة يمكن قطعها 
بسهولة أكثر)ء لكن أيضاً للخارجء من أجل مهمات طوعية في 
كتيينية 4 روف فؤسناك خيرية او اكقى فا كته في جمعيات أو 
أحزاب. ولكون النساء الكتفيو زاك فى اقشاطات عيين نا جور 
وساف يقد اللاقس الشهنة لان اكير معاي عاد الحم 
بالكقوة» فإلين وجنات قن أغلين الاحيان» اكثر سق الرجانة 
للعمل التطوعي الديني أو الخيري خصوصاً. 

كما أن النساء كنْ في المجتمعات الأقل تمايزا يعاملن كوسائل 
للتبادل تتيح للرجال مراكمة رأس مال اجتماعي ورأس مال رمزي من 
خلال زيجات» بما هي توظيفات حقيقية تتيح إنشاء تحالفات ممتدة 
ومهيبة إلى حد ماء كذلك فإن النساء اليوم يُدلِين بمساهمة حاسمة في 
إنتاح وإعادة إنتاح رأس المال الرمزي للعائلة» وخاصة في البداية» أن 
يظهرن» بكل ما يعضد مظهرهن - أدوات تجميل» ألبسة» هيئة» . 
إلخ؛ ‏ بما هو رأس المال الرمزي للمجموعة العائلية. وبسبب من ذلك 
صئّفت النساء من جانب الظهور والإعجاب”''. ويشتغل العالّم 
الاجتماعي (بدرجات متفاوتة بحسب الحقول) سوقا للمتاع الرمزي 


530 اليكتن اللوتبن الذى يمك انيدو انها للمركز القفاضل: لوال والنساء فين 
علاقات إعادة إنتاج رأس المال الرمزي: وفى الولايات المتحدة» داخل البو رجوازية الكبيرة» 
نميل إلى إعطاء أسماء فرنسية للفتيات الشابات» وينظر إليها كونما أشياء دُرْجَة وإغواء» بينما - 
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مُهيمن عليه من الرؤية الذكورية. وأن تكون» عندما يتعلق الأمر 
والقماء هن كماتر انا انرفو ودوك جالسيى الذكووية أو جخية 
تسكونة العضنيفاك: الدكوويةة تيك القن عله الفرزء فخ :دون أن 
كول كادرا على اللصر سيا شير كان بيلف عي المرا رأ 
(أقؤق) أو على العكين» لأنه اليس أننويا البتة).. أن .يكون «أنثويأاهء 
فهذا يعن أمناسا أن تحتب» كا الخصاتضن والمعارسات القن مكى أن 
تنشتغل كعاذيات للرجولة» والقول عن امرأة سلطة إنها ا جداً)ء 
ليس سوى أسلوب بارع بوجه خاص ليُنكر عليها حقها في تلك الصفة 
الذكورية تدقيقا التي هي صفة السلطة. 

إن الوضعية الخصوصية للنساء في سوق المتاع الرمزي تفسر 
الأساسن من الاستتعدادات: الآنفويةة :فإذا كانت 5 علاقة اجتماعية 
هي. على جهة ماء مكان تبادل» فيه يسلّم كل واحد للتقييم مظهره 
المحسوس. قإن الجزء الذي يعود إلى الجسد في هذا الكات > 
الهؤر ل «المكد ليها شعني احبانا "«الخنيدا:(المعننين. رقوة)): مفاردة 
بخاصيّات محسوسة أقل على نحو مباشر مثل اللغة» هو أكبر بالنسبة 
للمرأة منه إلى الرجل» فبينما تميل مواد التجميل والثياب» بالنسبة 
إلى الرجل» إلى محو الجسد لصالح علامات اجتماعية للمركز 
الاجتماعي (ثوب. زينة» زِيّ. .. إلخ)» فإنه يميل عند النساء إلى 
تمجيده» والعمل منه لغة للإغراء. وهذا ما يفسر أن التوظيف (وقتاء 
ومالآء وجهداً) في العمل التجميلي أكبر بكثير عند المرأة. 


واتدمر ل تالقالى» :اعتماما ثابها الكل نا يطأك الخمال وآناقة اللصيند 
الصبية الذين يحرسون النسل وذوات معيّنين لتأبيده» يتلقون بالأحرى أسماء مختارة من محخزون 
الأسماء القديمة المكنوزة من النسل. 
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والثوب والهيئة» فإنه عليهن؛ على نحو طبيعي جداً في تقسيم العمل 
المنزلي» حمل كل ما تعلق بالجمالء وبشكل أعمّء كل ما تعلق 
بإدارة الصورة العمومية والمظاهر الاجتماعية لأعضاء الوحدة المنزلية 
وللأطفال طبعأء ولكن للزوج أيضاًء الذي يفوّض لهن في أحيان 
كقيرة اتكبازاته فى اللنامو كه انين كناكم يكدما ‏ الاتشهال يزينة 
تحاف »لجو انوا لمن ربو لوقب لقا ل لوو نلك با ويا حاتي مر نه 
الغائية من دون غاية» التي تجد فيها دوماً مكانها حتى عند الأكثر 
عوزاً (مثلما كانت مباقل المزارعين في ما مضى تضم ركنا مخصصاً 
لأزهار الزينة» فإن أفقر الشقق في الأحياء العمالية لديها أصص 
زهورها وتحفهاء ولوحاتها المطبوعة المفضضة). 

وها ان التساء وليق إدازة .واس الماله الرميى الى للعاتاات»: 
فإتهين مذعوات على الخو منطقى 'تماما لتقل هذا الدور إلى داخل 
المر نسي | لقي الوللحه متو بل كا المتقية لزيا الأميق تا نات 
العرض والتمثيل والاستقبال والترحيب (١مضيفة‏ طيران»)»: «مضيفة 
استقبال»)» «مضيفة نموذجية)» «مضيفة بحرية»). «مضيفة ‏ سائقة), 
(مضيفة مؤتمراء «مرافقات»... إلخ) وكذلك إدارة الطقوس 
البيروقراطية الكبيرة التي» مثل الطقوس المنزلية»؛ تسهم في صيانة 
زنادة زأسن المال: الاجتفاعئى للعلافات وراس: المال الومزئ 

وفي حدّ أقصى لجميع ضروب الخدمات الرمزية التي يطلبها 
الغالم السيزوقراطى من النتشاء»:فإن التوادق الهابائية الفخهة 
للمتضيفابة»: منحمية تعلو اللمو يها فق الكسوة أن تدعو كادراتهاء 
تعرض ليس خدمات جنسية كما فى أماكن اللذة العادية» بل خدمات 
ومني الامودة يوي اليا نوكن الا هه داف يسناصين البحياة 
الشخصية للزبائن» والإحالات المعجبة إلى مهنتهمء أو إلى طباعهم. 
وبقدر ما يكون مركز نادٍ ما في تراتبية الفخامة والأسعار مرتفعة» 
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صارت الخدمات مخصصة (1132156اعناتتةط) اكير وغير ذىي طابع 
جنسى (106561121156)» وتميل إلى اكتساب مظاهر هبة الذات 1008) 
(501 0 مجانية بالكامل» تتم بدافع الحب وليس بدافع المال» وذلك 
مقابل عمل تلميح ثقافي» تدقيقا (ذاك بعينه ما تفرضه الدعارة في 
الفندق» والتى تقول عنها العاهرات إنها ثقيلة الوطأة وأكثر كلفة بما 
لا يفاس من اناد لانت الحفية البريعة لدهازة الشارع”2). أن تتعفية 
كثير من الانتباه الخصوصي وتصنّع الإغراء الذي ليس أقله محادثة 
مرهفة يمكن أن يلرّم عنها جزء من الإثارة الشبقية تهدف إلى منح 
الزبائن الذين عليهم ألا يبدون كذلك عندهمء الشعور بأنهم مقدّرون 
ومثار إعجاب, لا بل مرغوب فيهم تقريباًء أو محبوبون لذواتهم 
ولشخصهم في فرادته وليس لمالهء وأنهم مهمّون للغاية» أو بكل 
بساطة منحهم «الإحساس بأنهم 0-5 


فنداعض :أن تقباطانف: التجارة الرزمه يه تاذلف هي با لتقيمية” الو 
المحشاف مثل استراتيجيات تقديم المرء للذات 50 إلى الآفراد» 
تتطلب؛ كي تنجز على أنسب وجه. اهتماماً مفرطاً بالمظهر 
لدف وانبقعداداقه للقغز ادن تمافين مع انون الأكدر القليديا 
الممنوح للمرأة. وبوجه عام» نفهم أنى يتسنى» بواسطة تعميم 
لدورهن التقليدي» أن تعهد إلى النساء وظائف (تابعة فى الأغلب» 
على الرغم بره أن قطاع الثقافة هو أحد القطاعات لقني الذي 
تستطيع فيه النساء شغل مواقع قيادية) في إنتاج واستهلاك المتاع 
والخدمات الرمزية» أو بدقة أكثرء في إنتاج واستهلاك علامات 


(32) انظر ١‏ 010 تزع071 لآ ,انمايا اده ركاعء اى/عه8 ,لفأكصاط ..آ أء لجدعأه1] .0 
2 رؤووع2 2011657 ,عع 021200110 ,06 


(33) انظر : هاا نراةتطانء كملا عنو«رمعنمن0 قانه ,ع لاكوء|ط عا تممووعة/ة ,هتلام .م 
994 رووع:21 0ع3ع لطن 01 7أ1وكء7لتالا ,معقعلطن) ,طبن دودعءاوم8 من/0 1 
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العمية: 0 يمواد فد خدمات التجميل (مصففات شعر» ممجمّلات» 
ومزوّقات الأظافر. .. إلخ) وانتهاء بالأزياء الرفيعة والثقافة العليّة. 
ولايد ووو لاك دوا هاه الوعدة اللمتدرلية عا كال نر أسن: اللعنال 
الاقتصادي إلى رأس مال رمزي» فإنهن مهيئات مسبقاً للدخول في 
الديالكتيك الدائم للمفاخرة والتميّز» لهن تمنح ني حرفي 
في الاصطفاء الذي يشكل محرك الحياة الثقافية» باعتباره حركة أبدية 
للتفوق والمزايدة الرمزيتين. ثم إن نساء البورجوازية الصغيرة اللواتي 
نعلم أن تسد إلى اقصى الحدود الاهتمام بعناية الجسد أو 
بالتجميل**"»: بشكل أعمّ يمنحن عناية لشغلهن بالمحترمية الأخلاقية 
والجمالية» هنّ الضحايا المفضلات للهيمنة الرمزية» لكنهن أيضا 
الآدواك"المكقضةة: _الكافل 'لمناوية” اثارها بامجاء الفعاف ايده 
عليها. وبما أنهن متلقّفات للطموح بالتماهي مع النماذج المهيمنة ‏ 
كما يشهد بذلك ميلهن للتصحيح الجمالي واللغوي المفرط - فإنهن 
دالاك: لعواات يه وى لمي أ جا تكسي فى خالبيي الا عيان» 
للخصائص المميّرّة» لأنها مُميّزة للمهيمنين» وللمساهمة في انتشارها 
المحتّم لصالح السلطة الرمزية الظرفية تحديداً» التي يمكن أن تؤمّن 
مريدات جدد لصالح الدعوة إليهاء ومركزهن في جهاز الإنتاج» أو 
تداول المتاع الثقافي (مثلآء في صحيفة نسائية)””. ويجري كل شيء 
إذا كما لو اشرق المفاء الرفرى الى تين له اتشماك ريمشك 
شهاداتهن عن تحرّرهن المهني» لم يكن يمنح هاتيك «العاملات 


(34) ,كتقو ,ادع نجعلا نك 5061901 و0111 .8151172011011 16 ,تاعتلتتده8 5١.‏ 
226-229 .م ,1979 باتنتستكلة عل عدمن تل 
35١‏ يقدم نيكول بغار (1170015632-1188831 امع 1لا) ومين فقاليا لكان استبدالى 


للعيقس التخمس عل قاعدة اليد العاملة الأنثوية فى كتابه : ««كذلهاذمه© 11و © 
(1989 رذوع]© معمقعلان) 01 اودع [لآا رممم 0111 ) 
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الأحرار» للإنتاج الرمزي المظاهر الشكلية لحرية إلا للحصول منهن 
على نحو أفضل على خضوعهن المندفع» ومساهمتهن في الهيمنة 
الرمزية التي تقارس :عبن الوات: انتصياد المتاع الرمزي واللواتي ار 
أيضاً لها ضحايا الانتخاب. إن الحدس بهذه الآليات» الذي هو 
بالتأكيد في أساس لبعض استراتيجيات التثوير المقترحة من قبل 
الحركة الويف مثل الدفاع عن المظهر الطبيعي (1.001 8]21101261)» 
يتوجب عليه أن يمتد إلى كل الوضعيات التي يمكن أن تعتقد فيها 
السام ةوشن لاتق اد ل لود ودازسو نيزور ادا ضر لهال يننا 
هنّ مختزلات إلى حال أدوات لاستعراض أو تلاعب رمزي. 


وهكذاء :فإن تعفاد علاكقبا حتنا لعلاقة الفيمتة شي الربغال 
والتمياء مثلما تقوم 55 معحمومع الفضاءات والفضاءات الفرعية 
الإعلامى» يسوق إلى جعل الصورة الهوامية «للأنثوي الأبدي) 
عبطا يقي | إظلينا اكه كد عدالفا رك المميظة ني الركما لوالا 
إظهاراً أفضل» وهى التى تبقى نفسها من جانب الاختلافات الجوهرية 
وهذه المعاينة للثبات العابر للتاريخ لعلاقة الهيمنة الذكورية. وبدل أن 
تُحدِث» كما نتظاهر بالاعتقاد فيه» أي أثر نزع تاريخانية» إذا أثر 
تطبيع» فإنها تجبر على قلب الإشكالية العادية» القائمة على معاينة 
أكثر التغيّرات ظهوراً للعيان في وضع النساء. إنها تلزم في الواقع على 
طرح اينع له التسعدانها ونوافما + عن الحودا العاريتقىي» المعافى <ذاكما ؛ 
والضروري كي ننزع الهيمنة الذكورية من التاريخ» ومن الآليات 
والا فال الكاريضية. البسوذؤلة دووها عن نزع التاريخانية الظاهرة عن 


1532 


الهيمنة الذكورية» الذي يجب على كل سياسة تحوّل تاريخي أن 


انها تتحين ا حو وسحافة على ادر الل غووي النذاء انف لمسيحودة 
للفلاسفة «ما بعد الحداثة» «لتجاوز الثنائتيات». تلك الثناتيات متجذرة 
كلامية» ولا يمكن أن تلغى بفعل سحر مجلى. والنوعان ‏ بعيداً عن 
كونهما مجرد «أدوار) يمكن أن نؤديها عندلما نشاء (على طريقة مغازلة 
الملكات (0106625 ع2)12(:2 هما متأصّلان في الاخييياة وفى محيط 
سكنة انا منه قوديها"". إنهانظاء التوعيق الذي يؤشين للفتعالية 
المجلية التي للكلمات ‏ وبخاصة للإهانات ‏ وهو الذي يقاوم إعادة 
تعريفات ثورية زوراً للنزعة الإرادية (©صمدتعهادهآه؟؟) التثويرية. 

وعلى غرار ميشال فوكو الذي يزمع إعادة تاريخانية الجنسانية 
ضد التورطيقن للتحليل اللفسو : بورصف شجرة عائلة الإنسان الغربى 
في تاريخ الجنسانية» المنظور إليه على أنه «أركيولوجيا التحليل 
النفسي»» «كذاتٍ للرغبة»» فإننا جهدنا هاهنا إلى إرجاع اللاوعي 
الذي يحكم العلاقات الجنسية» وبشكل أعمّ العلاقات بين الجنسين» 
ليس إلى تاريخ تطوره الفردي وحسبء بل إلى نسالته الجماعية» أي 
إل التاريخ الطويل في جزء منه غير متحرك للاوعي مركزية الذكورة. 
لكن من اجل إنجاح المشروع الذي يقضي بفهم ما الذي يميّر تمييزا 
خاصاً التجربة الحديثة للجنسانية» فإننا لا نستطيع أن نكتفي 


هه 


(36) يبدو أن جوديث بتلر (8100165 01]5ا1) نفسها ترفض الرؤية «ذات المنزع 
التطوعي" للنوع الذي كآن يبدو أدنا تقترحه في © 0671067 عندما تكتب : إن سوء 
الفهم حول أدائية الجنس هو: إن الجنس هو خيار أو أن الجنس هو دور أو أن الجدس هو بناء 
يرتديه الشخص كما يرتدي البسته صباحا"» انظر : 176 07 :342116 غعدطة 800765 ,8161 .0) 

.(94 .م ,1993 ,عع0106160ك] اكه لآ بك ا[ ,«عدوى» 07 15 ارط دك ه1015 
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بالتشديدء كما يفعل فوكوء على ما يميّزها لاسيما عن العصر 
الاغويقن اف العتضير الوومانى »القن فيهنا "الشعكتنة على السرفة 
كد إيجاد مقولة ا 000 «الجنسانية» أو «الشهوة» 
(لتهط0)ء قن (إيجاد مقولة تستند إلى كيان وحيلد ويسمح بتجميع» 
بمثابة الطبيعة ذاتهاء ظواهر متعددة ومتباعدة ظاهرياً بعضها عن 
بعضء من قبيل السلوكيات» لكن أيضاً الإحساسات والصور 
والرعناضة بو الفواكة والأها 5377 


إن الجنسانية كما نتصورها هي فعلياً اختراع تاريخي» حصل 
تدريجيا على قدر ما كانت تكتمل سيرورة التمايز لمختلف الحقول» 
وأشكال منطقهم الخاص بهم. هكذا كان يجب أولاً على مبداً 
العقبية السحتس: (ولبين العقيبي) لبذ قا يسكل المعارضن 
الجوهري للعقل الأسطوريء أن يتوقف عن أن ينطبق على نظام 
العالم برمته» سواء الفيزيائي أو السياسي» وبالتالي أن يتوقف عن 
تعويفي أسسن :علي الكونبات جنكلا كماءعيه المفكريق الشابفين 
لسقراط» فتشكيل ممارسات وخطب مرتبطة بالجنس في مجالات» 
ليس منفصلاً في الواقع عن التفكك التدريجي للعقل الأسطوري. 
بمماثلاته متعددة المعانى والضبابية» وعن التفكك التدريجى للعقل 
اعطق اللفو دعم مو محة ساس في سبال مدريبي 
)5 يقدم قليلا لشخل: القنامئن :نفسة وو ( لاسيما 7 
أرسطو)» ثم إن بروز الجنسانية كما هي؛ غير منفصل أيضا عن 
ظهور مجموعة من الحقول والأعوان المتنافسين من أجل احتكار 
التعريف الشرعي للممارسات والخطب الجنسية» الحقل الديني 


(30) رذطتهة ,ى7أكتعام دع عوودنا كط :2 .ا ,1 ةأمندءد هآ عل ءاماكا8 ,الدسوعندهط .3/1 
3 .م1984 ,لتقستلاهة) 
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والحقل القانوني والحقل البيروقراطي» وقادر على فرض ذلك 
الشتريت افق الها ساك لانيدينا: عدر العاقلافه بالوزية ذا هميزع 
كاري رلك ورهييطاركة ا للاوصي امسن الميعه ااال يناف جره ' 
و ا 0 كما يرغب ذلك غوفمان 
(مدصتاه© ). بل هى بنى تاريخية عالية التمايز تنحدر من فضاء 
اجتماعي هو ذاته عالي اليا فنا وتعيد تلك البنى إنتاح نفسها 
عبر التعلّمات المرتبطة بالتجربة التي يصنعها الأعوان من بنى تلك 
التعاناكه على ها انلشف لان ادر انع الى متو لم موك نه سبتلي 
وفق التعارضات (بين قوي وضعيفء كبير وصغيرهء ثقيل وخفيف. 
سمين ونحيف» مشدود ومرخي. صلب وليّن (11260 و5056). .. 
إلخ» والتي ترعى دائماً علاقة تجانسء مع التميّز الجوهري بين 
المذكر والمؤنث» والبدائل الثانوية التي فيها يفصح عن نفسه 
(مهيمن/ مهيمّن عليه فوق/ تحتهء. ناشط ‏ إيلاج/ سلبي ‏ 
مولوج”*”». يترافق مع تأصيل في الأجساد لسلسلة من التعارضات 
المجئّسة. متجانسة في ما بينهاء ومتجانسة أيضا مع التعارض 
الجوهري. 


إن التعارضات المتأصّلة في البنية الاجتماعية للحقول تُستخدم 
ركيزة لبنى معرفية ولصنافات عملية عادة ما تكون مسجلة غالبا في 
امداق تير دوت لسع بكانع :| لجكا )لفقل بريعهاا ا مغرف إن 
ل التجد ا اقفن جنن مدل اتنا ده للش امار ردت 
لمعيه ف لسع ورتسا #العتوق اليد بو لعيكيفياك 


(38) لقد رأى ميشال فوكو 301ءناه5 [6ا18/10) جيداً الرابط بين الجنسانية والسلطة 
(الذكورية)» خصوصاً في الإيتيقا الإغريقية التي » صنعت من الرجال من أجل الرجال» 
نفسهء ص 242). 
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المهيمّن عليها وقتياً والعلوم والآداب»؛ وضمن ذلك هناك التعارض 
بين العلوم مع كل ما هو على جهة الصلب (18:0): والآداب» 
أي اللين 8010 أو أيضاً التعارض بين علم الاجتماع» دوماً في 
الهاويةء» والواقع من على جهة الساحة العامة (480:8) والسياسة» 
وعلم النفس المكرس للجوانية» مثل الآداب”0. أو أيضاً في حقل 
السلطة. فإن التعارض المرسوم بعمق في موضوعية الممارسات 
والممتلكات» بين أرباب العمل فى الصناعة أو التجارة» والمثقفين» 
إضافة إلى المتأصّل أيضاً فى العترك على شكل صنافات جهرية أو 
ضمنية» تجعل المثقف في عيون «البورجوازي» كائناً أوتيّ صفات 
تقع كلها على جهة الأنثوي كاللاواقعية والملائكية واللامسؤولية 
(كها طوف دلق ونداغة : فى “تلاك المر اقلت الف بالخد: انها المفعهون 
رماي 2 هل عاتقين بوعط المفقية: أن ابس ف “او ندري السية 
لهاء مثلما يعظ في أحيان كثيرة الرجال مع النساء» . 


(39) نحن نعلم أن التعارض بين قاس وناعم هو الشكل الذي يأخذه على أرضية علم 
تقسيم العمل بين الجنسين» والك ف شب العمل ادلم كي في السناذت» وفي تقويم 
النتائج... إلخ. وفي مضمار آخر مختلف تماماًء فإن النقّاد الأدبيين في القرن السادس عشر 
كانوا يعارضون الملحمي الذكوري والخطيرء والغنائي الأنثوي المنذور للزينة» فالتعارض 
السجلي يُوجد حتى في حقل العلاقات الدولية.» حيث تحتل فرنسا بالنسبة إلى بلدان مختلفة» 
مثل 51 المستحدة .ويريظانيا آى المانيا» مر كرا تمكو أنثةاتقو ل غنه:أشريا + كما يشهد علية 
أمر أن فى بلدان مختلفة جداً مثل مصر واليونان أو اليابان يتوجه الفتيان بالأحرى نحو تلك 
البلدان 5 تخد الفكنانت رالاحرق: اشر نماء إو أدقيا | وتدفني بالاخترق إن الولانات 
المنحدة أو إنجلترا لعمل دراسات فى الاقتصاد والتكنولوجيا أو الحقوق. ونحو فرنسا 
بالأحرئ لدراسة الآداب والفلسفة أو ار الإنسانية» انظر : 5ع1آ» ,230230102011105 ./2) 
كط ,«عءة01) 123 عل مق ع1 نامع سدماغ'1 2 601065 د5ع.آ .72[5 أتاعم متخل «وعلمع6 وعل صومع» 


.(91-/7 .م ,1998 كتهعط ,121-122 ,كعلشاء0: دمع ت«واعى و ع[ «عبزعء7 د[ عل 
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تجد امتدادها المنطقي في تحليل بنى العوالم الاجتماعية» حيث 
يتجدّر هذا اللاوعي ويعيد إنتاج نفسهء سواء تعلق الأمر بتقسيمات 
مستدمجة على شكل مبادئ التقسيم أو بتقسيمات موضوعية تنشأ بين 
المنؤاكه الاجتمناقنية ( ونين 'تافايياء على تعقو تنفييلن ا دكورا اد 
إناكا: أظلباء [: مز ضناتت. أرنات عنما تميق ده 0 واعتجهاه” 
من وجهة نظر تأبيد تلك التقسيمات» هى من دون شك تلك التى 
قور "لحتل الود ويه ادكه الجاع إن العا ين االمجورهرى: الى 
يعطي مجتمع القبائل شكله المعياريء يجد نفسه مخفوتاً وكأنه منكسر 
في سلسلة من التعارضات المتجانسة والتي تعيد إنتاجهء لكن بأشكال 
متفرقة وغالباً مجهولة (مثل العلوم والاة انعم و لكر دوعن 
الأمراض الجلدية). وتحصر تلك التناقضات النوعية الفكر بطريقة 
مخادعة تقريباً. من دون أن تسلم نفسها فتُعقل في وحدتها وحقيقتها. 
أي على أنها واجهات كثيرة لنفس بنية علاقات الهيمنة الجنسية. 


على أنه يشترط الإبقاء على مجموع الأمكنة والأشكال التي 
يمارس فيها ذلك النوع من الهيمنة الذكورية مجتمعة ‏ التي لها 
خصوصية القدرة على التحقق على مستويات مختلفة جدا في كل 
الفضاءات الاجتماعية» بدءاً من أضيقها نطاقاًء العائلات» حتى 
أكثرها اتساعاً - كي نستطيع أن نحيط علماً بثوابت بنيتها وآليات إعادة 
إنتاجها. والتغيّرات المرتية التي طالت الشرط النسوي تنكر دوام الينى 
غير المرئية» الوحيد القادر على أن يسلط الضوء على فكرة علائقية 
قادرة على الربط بين الاقتصاد المنزليء وبالتالي تقسيم العمل 
والسلطات التى تميّزه؛ وبين مختلف قطاعات سوق العمل 
البق واو تمت ليها" الوب ل و لتسناة رط زا لف بان ره 
في الحال المنفصلة. كما يُفعل عادة» توزيع المهام بين الجنسين» 
وخاصة الرتب في العمل المنزلي. وفي العمل غير المنزلي. 
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ونقسي اكير هنا ١‏ قن ابح فيج كتف العناة انه القيو ره لومي 
الجنسية مذ أن يلاحظ على سبيل المثال أن النساء اللاتى بلغن مراكز 
عله ددا (كادرء مديرة وزارة... إلخ) يتوجب 50 أن «يسددن» 
على نحو ما هذا النجاح المهني» «بنجاح)» أقل في النظام 
المنزلي(طلاق» زواج متأخرء عزوبية» صعوبات أو فشل مع 
الأطفال. .. إلخ)» وفي اقتصاد المتاع الرمزي» أو على العكس. 
يلاحظ أن نجاح المؤسسة المنزلية هو غالباً تخل جزئي أو كلى عن 
النجاح المهني الكبير» (لاسيما عبر القبول «بامتيازات» لا تمنح بهذه 
السهولة للنساءء إلا لأنها تضعهن خارج السباق على السلطة: نصف 
دوام» أو «أربعة أخماس الدوام»). وهذا في حقيقة الأمر بشرط أن 
نأخذ بعين الاعتبار المتطلبات التى تضغط بها بنية الفضاء المنزلي 
(بالفعل أو بالقوة) على بنية الفضاء المهني (مثلاً» عبر تمثل فارق 
ضروري لا مرد منه أو مقبول» بين مركز الزوج ومركز الزوجة)» 
نستطيع أن نفهم إذا التجانس بين بنى المراكز الذكورية والمراكز 
الأنثوية في مختلف الفضاءات الاجتماعية» تجانسا ينحو إلى الحفاظ 
على نفسهء حتى ولو كانت لا تتوقف عن أن تغيّر في مضمونها 
الجوهريء. في نوع من سباق تلاحق حيث لا تستدرك النساء فيه 
إعاقتهن 0 


(40) إن الامتلاك لرأس مال ثقافى قوي لا يكفى بذاته ليعطى منفذاً لظروف استقلالية 
اقتسنادية بوثقافية بحقيقية اجام الريجالموإذا ما اقتتعنا بأولتك: الذين يلاتحظوة أيدبدائخل لوج 
(#امنده©) حيث يجني الرجل مالا وفيرأء فإن عمل المرأة يظهر كأنه امتياز اختياري يجب أن 
يبرر نفسه في فائض من النشاط والنجاح» أو أن الرجل الذي يجلب أكثر من نصف المداخيل 
ينتظر من المرأة أن تقوم بأكثر من نصف العمل المنزلي» والاستقلالية الاقتصادية» شرط 
ضروريء لا تكفي بذاتها لأن تسمح للمرأة بأن تتجاوز إكراهات النموذج المهيمن الذي 
يستطيع أن يكمل في ملازمة الهابتوسات الذكورية والأنثوية. 
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وتتيح إقامة هذه العلاقة فهم أن علاقة الهيمنة نفسها يمكن 
ملاحظتها فى أشكال مختلفة فى أكثر الشروط النسوية اختلافاًء بدءا 
من" الكدانن: لظتو غتى» لشساك سور عو قنك الا عطالن: أن تان الكعورة لين 
بول جت لين واعماليق النغيرية وصيولا إلى العمناتى الم 
و«المرتزقي») لمستخدمات المنزل» مرورا بمستوى البورجوازية 
الصغيرة» بشغل عمل مأجور مكمّل لعمل الزوج» متلائم معه 
ويمارس دوماً في مقام أدنى. وبنية الهيمنة الذكورية هي المبدأ الأخير 
لعالاقات الهيمنة/ الخضوع الفريدة التي لا تحصىء والتي لكونها 
مختلفة فى شكلها بحسب المركز فى الفضاء الاجتماعى للأعوان 
المعقية أععا نا خائلةة ووو قن بو عند مقا هه" لعلف الك 
لكنها متجانسة وموحّدة بسبب من ذلك» بهيئة أسرة - تفصل وتوحد 
الرجال والنساء فى كل من الفضاءات الاجتماعية» تبقى» بذلك» 
بينهما على «١‏ خط امال الغيبي»» الذي تحدثت عنه يم وولف. 
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ملحق 
حول الهيمناة والحب 


إن التوقف عند هذه النقطة يعني الانغماس في ١لذة‏ نزع الوهم) 
التى كانت فرصنا وولمه تذكرنها: (والتىن تشكل مخ فون اتناك حرا 
من نياعت الف سعى: ور هاا صل الاجتماء نلف ال برقع 
العالم المسحور للعلاقات الحبية بكامله في منأى عن البحث”". 
إغراع قلن :قن :فق القؤة بيحيف يعي الحديثف» .من قير :أن تجازف 
فنقع في (الهزل المتخدلق )عن الحبه: يلغعة التخليل .ويدقة أكترة 
الإفلات من تناوب الغنائية والتهكمية للخرافة العجيبة والأسطورة أو 
الحكابة القعيية السطرمة نين العوي ابنداده الأتعياء الرمييه 
لكن من الحجم الكبير لقانون الهيمنة الذكورية» وتعليق للعنف 
الرمزي أو الشكل الأسمىء لكونه الأكثر براعة» والأكثر خفية لذلك 
العنف؟ وعندما يأخذ شكل الحب القدري في هذه أو تلك من 


(1) كنت أقول غالباًء وتحديداً فى نهاية «0ز/ء«4وذط 26» الحصة التى للبحث عن 
اللذات اللوقية الكاقبة# كان بسكن أن عد فى اللنيدى القلمي :+ وتدثقا سسوصيولرحا من دون 
اق أن «اللذة سرع الوهم» التي لاا تنفصل عنهء وفي جزء منه مبرّر) كان يمكن أن 
تشرح بعض تلك الردود السلبية الأكثر عنفاً التي يثيرها علم الاجتماع . 
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متغيراته» أَتَعلّق الأمر مثلاً بالانخراط في المحتوم الذي كان يسوق 
عدداً من النساءء على الأقل في المجتمع القبائلي القديم أو في بيارن 
(86852) أيام زمان» وبأماكن أخرى من دون شك (كما تشهد بذلك 
إحصاءات الزواج الداخلي)؛ إلى أن يجدن محبباً وأن يحببن ذاك 
الذي خصهن به القدرء فإن الحب هو هيمنة مقبولة مجهولة بصفتها 
كذلك ومعترف بها عملياء في الهوى السعيد أو البائس. وماذا نقول 
عن التوظيف المفروض من الضرورة والاعتياد في اكش سوواط 
الوجود فظاعة أو في أشدٌ المهن خطورة؟ 

لكن أنف كليوباترا هو هنالك ليذكرء مع كل ميثولوجيا القوة 
الشيطانية والمرعبة والجذابة لامرأة كل الميثولوجيات ‏ حواء (206) 
المغوية» وأمفال (216طمحم0) المخادعة» وسيرسى (708©) الفاتنة» أو 
الساحرة رامية المصائر ‏ بأن النفوذ السحري 56 يمكن أن تيعارسن 
على الرجال أيضاً. إن القوى التي نرتاب بأنها تفعل في الظلمة وسر 
العادقاك (التعيينة ارافان » الزهن 40185 ١‏ بعالت يال حجان زوز لمعل صر 
روابط الوججد تنسيهم الالتزامات المرتبطة بكرامتهم الاجتماعية» تحدد 
قلباً لعلاقة الهيمنة التي بكونها تصدّع قدري في النظام الاعتيادي 
والعادي والطبيعي مدان باعتباره تقصيراً مضاداً للطبيعة» أحكم صنعا 
لتدعيم ميثولوجيا المركزية الذكورية. 

لكن هذا يعني البقاء داخل منظور الصراع أو الحرب» واستبعاد 
الإمكانية نفسها لإرجاء القوة وعلاقات القوة التى يبدو أنها مكونة 
لتجربة الحب أو الصداقة. إذاًء في هذا النوع 0000 الإعجازية» 
حيث تبدو الهيمنة مهيمّن عليهاء أو بالأحرى ملغاة» والعنف 
اللمسواق توقنف رهد اقم جفاف: العزات هه أن العساة بمخية 
جنار ا ننج تو غ3 كد لا شيعي عنة رن نفلا لديا بوط مله 1 
تنتهى بذلك الرؤية الذكورية» صيدية أو محاربة دومأء للعلاقات بين 
السيوه.وقكين بالمنانين :ذانها: لكر هيات البيمنة القن ناته إن 
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الربط أو التكبيل أو الإخضاع أو التحقير أو التسخير» بأن تثير 
فتدخل ثانية بذلك ان (©6111م121559) لتبادل غير متكافى. 

مثلما تعبر عن ذلك جيداً ساشا ويتمان (صقصاكءآ هطمدة), لا 
تتم القطبعة مع النظام الاعتيادي بضربة ومرة واحدة نيانا: إنه بعمل 
كل اللحظات فقطء المُعاد من دون توقف. يمكن أن ينتزع من المياه 
الباردة للحساب» ومن العنف والمصلحةء «الجزيرة العْنَاء» للحب» 
هذا العالم المغلق والمكتفي ذاتياً على الوجه الأكمل الذي هو 
المكان لسلسلة متواصلة من المعجزات: عالم اللاعنف الذي يجعل 
إرساء علاقات قائمة على التبادلية الكاملة ممكناًء والذي يسمح 
بالتنازل وتسليم الذات» والاعتراف المتبيادل الذي يسمح » كما يقول 
سارتر» بأن يشعر المرء بأن «وجوده مبرّرا» مضطلع به حتى في أكثر 
خصوصياته عرضية أو أشدها سلبيةء في وبواسطة ضرت من إضفاء 
طابع الإطلاقية الاعتباطية لاعتباطية لقاء ما («لأنه كان هوء لأنني 
كنت أنا)). عالم الترفع الذي يجعل علاقات منزوعة منها الذرائعية 
ممكناء قائمةً على سعادة منح السعادة' »2 ويجد في إعجاب الآخرء 
ولاسيما أمام الإعجاب الذي يحدثهء مبرّرات لا تنضب لأن يُدهش. 
كثيرة هى السمات لاقتصاد التبادلات الرمزية المحمولة إلى ذروة 
قوتها وال شكلها لا و وبما هو هبة المرء للذات ولحسذده» هو 
وتنتج علاقات دائمة وغير آلية» فهي تتعارض كلية» كما بيّن ذلك 
دايفد شنايدر (1065أعمطء5 12310) مع تبادللات سوق العمل بما هى 
صفقات مؤقتة وآلية بحصر المعنى» بين الأعوان أياً كانوا أي لامبالين 


(2) التي تتعارض بالمطلق مع أمر أن معاملة الآخرين آلياً على أنهبم وسيلة خالصة 
للتمتّع» ومن دون أن تأخذ بعين الاعتبار غاياته الخاصة. 
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يبادل بعضهم بعضاًء حيث الحب الرخيص أو المرتزق» وفي ذلك 
تناقض حقيقي في الألفاظ. يمثل الحدّ المعترف به كونياً على أنه 
00 

«الحب الصافي», هذا الفن من أجل فن الحب. هو اختراع 
تاريخي حديث نسبياء مثل الفن من أجل الفن» حب صاف للفن 
الدى السويلة بارس و والحب الصافي لا يصادف من 
دون شك إلا نادراً جداً في شكله الأكثر اكتمالاء وهو حد لم يُبلغ 
قط د تقزيبا ع للك «عددكن ارهد «احب مجنون) عقا علا وا 
لأنه مر إداتها يلايك مقر طة نبو ١‏ بالتجتو 203( البنون لانن كو طق رول 
ككيرا قد تبت لنا أن «الزواع عن نعث) تعض يقوة شلايدة 
للطلاق؟)» ومهدد بلا انقطاع بالأزمة التي يمكن أن تثيرها العودة إلى 
الحساب الأناني» أو مجرد تأثير اكتساب الطابع الروتيني» لكنه يوجد 
كقانة قاض اندض يناعت اللو يدن سنا وا ا الا أعلى عا 
أهل لأن يُتبع لأجل ذاتهء ولأجل التجارب الاستثنائية التي 056 
إن هالة الغموض الذي يحيط الحب الصافى به نفسه» لاسيما فى 
التقليد الأدبي» بالإمكان أن يُفهم سي وجهة نظر نار 
أنثروبولوجيا : والاعتراف المتبادل القائم على تعليق الصراع من أجل 
السلطة الرمزية الذي يثيره السعي للاعتراف والغواية الملازمة لأن 
يُهيمن» به يهتدي كل واحد إلى نفسه في آخر الذي يعترف به على 
أنه آخر ذاته نفسهاء والذي عرفت تدامياععبا وه كذلك»يمكن أن 
يسوق في استفكاريته (2686101:6) التامّة» إلى ما هو أبعد من تناوب 


(3) انظطلر: ته عتأء«6ء6< ها عك 46165 ,«16ه53 ع1 أه وعم عآ» ,لاعتلعنه8 .2 


.2 .م ,1994 عتطاستعامع؟ ,104 ركء[50010 501671065 


(4) انظر : انتمل لك عتلااع)ا1ى نه عدضرره 0 .1ه '[ ع0 دعاع 182 دعط ,تاعلل:ه80 .2 
92 ,لتناءع5 ناك كممخائل8 ركتموط ,عرقه 1 1ة/ 
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الآنانية والغيرية» إلى ما هو أبعد من التمييز بين الذات والموضوع 
كذللة .مح بعال الانفوان و الفوعة. الف قير ابا تلاك فى :يها ات 
قريبة من المجازات الصوفية» حيث يستطيع كائنان «أن يتلاشى 
أحدهما في الآخراء من دون أن يتلاشى. والذات العاشقة لما تنتزع 
من اللاستقرار وعدم الاطمئنان الميزتين لجدلية الشرف الذي على 
الرغم من كونه مؤسّس على التماس المساواة» فهو معرّض دائما 
للجموح ال للمزايدة - لا تستطيع الحصول على 96 0 
مود د ايك ادر لكنها تتنحى مثله عن نيّة الهيمنة. إنها تسلم طوعا 
حريتها إلى سيّد يسلمها بدوره حريته» فيتطابق معها في فعل استلاب 
حرٌ يتم تأكيده إلى ما لا نهاية (من خلال الترديد من دون إطئاب 
لعبارة «أحبك»). إنها تحس بنفسها كأنها خالقة شبه إلهية» تصنع من 
عدم (وانطنهد «8) الشخص المعشوق عبر السلطة التي يمنحها إياها 
(وتحديداً سلطة التسمية التي تبرز في كل الأسماء الفريدة والتي لا 
يعرفها سواهماء والتي يتبادلها المحبان» والتى كما في طقس 0 
حم 0 جديلة» وبلء فرك تصارو, » وتغير في العو فاه 
عجالتوة :دان المركرية ومسيط مدل مخلوق لمعارقه: 

اعتراف متبادل» وتبادل التبريرات للوجود ولمبررات الوجودء 
وشهادات متبادلة عن الثقةء جميعها علامات للتبادلية التامة التي تمنح 1 
للدائرة التي يغلق الثنائي العا شق على نفسيهما داخلهاء د 
اجتماعية أولية يستحيل تقسيمهاء وؤهبت بقوة اكتفاء ذاتى رمزي 
وسلطة أن تنافس منتصرة مع كل النذور التي نطلبها عادة من 
المؤسسات ومن طقوس «المجتمع»» ذاك البديل الدنيوي لله 


(5) حول الوظيفة اللاهوتية ‏ السياسية» بحصر المعنى». للمؤسسة وطقوسهاء انظر: 
279-88 .م .اه .هم ,17:65 1[وءكمح 746207121115 ,ماعلل ناهذا .<] 
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إن شيوع التحليل العلمي لشكل من الهيمنة له بالضرورة آثار 
اجتماعية» لكنها قد تكون ذات اتجاهات متعارضة: ذلك أنه يمكن 
له إما أن يوطد الهيمنة رمزيّاً حين تبدو معايناته مستردّة أو متقاطعة 
مع الخطاب المهيين (التي غالبا ما تتخذ الأحكام السلبية للأشكال 
الخارجية لتدوين تقريري خالص)» وإما أن يساهم في تحييدهاء في 
ما يشبه بعض الشيء طريقة إفشاء سر دولة بأن يشجّع على حشد 
الضحايا. ومن ثم». فهو معرّض لكل أنواع سوء التفاهم التي يكود 
اليو يها اسه من ديه مها . 


واناف رظناي طلى عزن القتلتى ديف الم وتابضه ينه العمدل 
نفسه أمام عزاء أن يتذرع ببساطة بحسن نيته» لو لم يكن يعلم في 
مسائل على هذا القدر من الحساسية أن حسن النية لا يكفي ولا 
يكفي فضلا غم ذلك أكثر هخ الاقتناع المناضل الذي يلهم عدداً 

من الكتابات المخصصة للشرط النسوي (والذي يكون في مبدأ 
امتياة بموضوعات مجهولة أو مهملة إلى ذلك الحين). لان 
للمرء في الواقع أن يبالغ بتقدير المخاطر التي يتعرض لها كل مشروع 
علمي يستسلم لأن تفرض عليه اعتبارات خارجية موضوعة. أيا كان 
نبلها أو كرمها. «والقضايا المحقة» لا تستطيع أن تقوم مقام التبريرات 
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الإبستيمولوجية» وتعفى من التحليل الاستفكاري الذي يجبر أحياناً 
على اكتشاف أن لياقة «المشاعر الطيبة» لا تستبعد بالضرورة الاهتمام 
بالأرباح المرتبطة «بالصراعات المحقّة» (الأمر الذي لا يعني بالمرّة» 
مثلما قولني البعض «أن كل مشروع نضالي هو مشروع لا علمي»). 
وجود تعبئة سياسية أو فكرية من العلمء باسم ا أدري أي ذريعة 
طوباوية (اأعط ه01 («استنكاف ‏ عن حكم ‏ قيمي)) » فإنه يبقى 
وارداً أن الأفضل من الحركات السياسية منذور إلى أن يعمل العلم 
السيرءة وفى النهاية. السيامنة السسيكة »2 إذا لم يتوصل لعن قلب 
اسهد 151تة الكويرية + الهاقا اتقدنا ولشية أل 


من المفهوم تمامأء بلا ريب» أنه من أجل تجنب الإقرار 
بالواقع» بحبجة تسجيله علميأء قد يلفي المرء نفسه مُنجرًاً إلى أن 
يعدورت فته من انفد الفاقيراتك منلنية وفووها اللبيسةة 
والانيعقلالة انان تتكاة موعت قرسا الع اتقك نا اغنادة 
الاعتبار أو خوفاً من إعطاء أسلحة للعنصرية التي تؤصّل على وجه 
الدقّة الاختلافات الثقافية في طبيعة المهيمّن عليهم - والتي تعطي 
لنفسها الحق في «لوم الضحايا» ‏ أن تضع بين قوسين شروط 
الوجود التي هي نتاج لهاء للتحدث عن «الثقافة الشعبية»» أو 
بخصوص السود في الولايات المتحدة عن «ثقافة الفقراء وإما أن 
يفضل المرءء كما تفعل بعض النسويات اليوم التغافل عن تحليل 
الخضوعء خشية أن يؤدي الإقرار بمشاركة النساء في علاقة 
الهيمنة”'' إلى نقل عبء المسؤولية من الرجال إلى النساء. وفي 


(1) 186 كانت 1670117135770 ,كأكبرأوتومطعنرزوط ,عامط إه 80405 176 ,اولظ .ل 
9 .م ,1988 بععاه1]1300 ممعطاتصوط عازه لا يبعلا ريدم ةنم ةارروطط “ره مرع ممم 
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الحقيقة وعلى نقيض الرغبة النبيلة في الظاهرء التي من أجلها 
ضحت الحركات التثويرية كثيرأء والتي. تقضي بتقديم تمثل جُغْل 
مثالياً عن المضطهدين والموصومين» باسم التعاطف والتضامن أو 
الاستنكار الأخلاقي» وبالضرب صفحا حتى عن آثار الهيمنة لاسيما 
أكثرها .شسلبية د اند عفارفة: الدرة مدق مر كانه يبرّر النظام القائم 
بآن يسلط الضوء على الخصائص التي بها يستطيع المهيمّن عليهم 
(النساءء العمال. .. إلخ)» كما صتعتهم الهيمئة المساهمة بالهيمنة 
الواقعة عليه”. إن المظاهر - وهل يجب التذكير بها مرة أخرى؟ - 
هي دائماً من أجل الظاهرء وإن مشروع الكشف يعرض نفسه 
لإثارة الإدانات المستنكرة للنزعة المحافظة وإثارة التشهيرات المنافقة 
لكدرعنة: ووو هات ذونا الشعسو تا نوف كان و رباك كيفون 
(«مسمسكاعة21 عمتتمطنهن0).ء وهي الو بعك قنانا فنا نا العا شالق 
المحتملة للوضوحء ولديها أسبابها في ذلك» لكونها عندما تجهد 
توصف حقيقة العلاقات بين الجنسين تنّهم على الفور بأنها «تترفع 
إزاء النساء» (صدحده7 0 عصتلمءءو00206)» بينما هى لا تفعل شيئا 
سوى القول (إن النساء هنّ موضوعات الترفع) 6 ماعططه1717) 
لطعم و77 . وهذا اتهام يكوف كر احعمالة عنهنا كع 
الأمر برجل» فهو لا يستطيع طبعاً أن يعارض بشيء اللواتي يجزن 
لأنفسهن السلطة المطلقة التي شكلتها «تجربة» الأنوثة لإدانة كل 


(2) كذلك» فإن إخراج الآثار التي تمارسها الهيمنة الذكورية على الهابتوسات الذكورية 
إلى العلن» ليس» مثلما يريد البعض الاعتقاد به» تبرئة الرجال» بل أن نبينٌ أن الجهد لتحرير 
النساء من الهيمنة» أي من البنى الموضوعية والمستدمجة التي تفرضها عليهن؛ لا يمكن أن 
يذهب من دون جهد من أجل تحرير الرجال من تلك البنى ذاتبا التي يصنعونها والتي 
يساهمون في فرضها. 

(3) انظر : 07214 عط 011 تك امع 121 ,4 71:001/1ةدنا 1677111115111 ,المتتستكاعدك3 ى .0 

7 رووع:2 [ااواع كتطلآ 11315310 روع201هم.آ اه (.1/]255) ع1108طامتهن) ,ناما 
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محاولة للتفكير بالموضوع إدانة قاطعة» يأمنَ على أنفسهن احتكاره 
نا )4 
من دول 2 


مع ذلك» فإن الارتياب الاستباقي الذي يرخي بثقله غالبا على 
الكتابات الذكورية بخصوص الاختلاف بين الجنسين» لا يفتقر إلى 
الال و اليس "لان الفيدلا .الدع لخدتي يها يشفت أنه امموايه ادر وهو 
يخضع من دون علمه لنيات تبريرية» على أن يقدم الافتراضات التي 
دلل بها بنفسه على أنها اكتشافات لافتراضات الأعوان» وبخاصة لأنه 
علو 358 بخ شين عقا ديل يتن لانت لكين فى مو فنيوفية اتيج 
الاجتماعية وفي قاقة الى لجعو بدو لان ليد دده بالتالي ما يفكر 
به في التعارض بم شن المدكن والموانظة». إلا فكوا فلي فق ذلك 
التعارض» فإنه رد شين ا أدوات للمعرفة» ترسيمات من 
الإدراك والتفكير يتعيّن عليه مقاربتها باعتبارها موضوعات للمعرفة. إن 
أكقر المخللين:دزاية (مغلن كنث: (اصقكل) :. أو ساوتن» 'أو.فرويد أو 
حتى لاكان (صوعه.آ) . على الا جر بجر ير م جد 
لاوعي غير مُفكر به أدوات التفكير التي مو محاولة 
التفكير في اللاوعي. 00 


وإذاكتق تك غامريك: إذالن معك كثو سنو التروه كين افلان سكن 
من التعقل بالدخول إلى ميدان صعب لأقصى درجة» تحتكره النساء 


(4) إن المطالبة باحتكار موضوع ماء أي كان (حتى لو كان مجرد استعمال «انحن» 
الدارج في بعض الكتابات النسوية)» باسم امتياز معرفي» يفترض به تأمين واقع وحيد في 
أننيكوق ذانا وموهيزعا فى أن ما وتعديد اكر فى أن عقر كرتة أول تيتتمن الشكل 
الفريد لإنسانية الظرف الذي يتطلب تحليله علميأًء وذلك يعني إدخال الدفاع السياسي عن 
الخصوصيات (2101112115105)) في الحقل العلمي» الذي يسمح بالاشتباه قبليا» ويسمح 
بالتشكيك بالكونية (1[215655311506) التي من خلال الحق ببلوغ اجميع لكل الموضوعات» 
هي أحد الأسس لجحمهورية العلوم. 
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اليوم احتكاراً شبه تام» فذلك لأنه كان لدي الإحساس بأن علاقة 
الخارجانية في التعاطف» حيث وجدت نفسي موجوداًء كانت 
تستطيع أن تتيح لي إنتاج تحليل قادر على توجيه البحث حول 
الظرف النسوي على نحو مختلف. أو بأسلوب أكثر علائقية» حول 
العاأقاتف بيذ التوفيف'والفعل المعتور ليد لياه «القون ذاته: امساذا 
إلى مكتسبات العمل الهائلة الذي شجعته الحركة النسوية» وكذلك 
على نتائج أبحاثي المخصّة بي بخصوص الأسباب والنتائج 
الاععيافية: للبيمنة الرسويةلقة نداالن نقد أنه :إذ1 ما كاتف الود 
المنزلية هي أحد الأمكنة التي تظهر فيها الهيمنة الذكورية بأكثر الطرق 
واس وا نا يها لان (وليس فقط من خلال اللجوء إلى 
العنف الجسدي).» فإن تأبيد علاقات القوة المادية والرمزية التي 
تمارس بداخلهاء يقع في معظمه خارج تلك الوحدة» وفي هيئات 
مثل الكنيسة أو المدرسة أو الدولة» وفي أفعالهم السياسية بالمعنى 
الدقيق» المعلنة أو الخفية» الرسمية وغير الرسمية (يكفي للاقتناع 
بذلك ملاحظة ردود الفعل والمقاومات خلال الأحداث الراهنة تجاه 
مشروع عقد الاتحاد الاجتماعي). 


هذا القول يعني أنه إذااءها كانت الحمركة العو فل زفقت 
ترعيع هيم ناته النواين اناي كن أذ تل فنك 
فى دائرة ما يمكن مناقشته أو الخلاف حوله سياسياء. موضوعات 
تاكماناف اتفياها أن اهمها قله :السام > لكوتها ان من تر 
النطاء (التعامن ع تإنها نعود هليياة لهذا الا قر كقييه يحعة أنها 
تنتمي إلى منطق السياسة الأكثر تقليدية النضالاات بخصوص هيئات 
تسهم بقوة كبيرة بواسطة فعلها السلبي وغير المرئي في جزء كبير منه 
- لكونها نضالاات أتبعت لبنى اللاوعي الذكوري وأيضاً الأدوقيت قن 
تأبيد علاقات اجتماعية للهيمنة بين الجنسين. وعليها ألا تغلق على 
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نفسها أشكالاً من النضال السياسي لها براءة أنها تسوية» مثل المطالبة 
بالدكاف ةمث :لمكا هيو القيناء فى فاته الس ةير لكان ليا 
تقد التدكين بان كوي الجيزذا اند يوفع الفاقين: ا لدستورى: لمن 
كونيا كما يوحي يذلك'ء لآسيها في أمر أن القانون لا يعرف إلا 
بأفراد مجردين وفاقدين لخصائص اجتماعية ‏ فإن هذه النضالات على 
شفا أن تضاعف آثار شكل آخر للكونية الوهمية بأن تشجع على جهة 
الأولوية تنا متكند و العامة بتاطق النقناق الامسافئ: تفنينيا علي 
لوحا الدرو قفار اصطارا قراف 0 

وحده فعل سياسي يواح :قن ضيوع اعفان يك تاندرات 
الهيمنة التي تمارس عبر التواطؤ الموضوعي بين البنى المستدمجة 
للق التساء قلق مااع لذ الرحال) -ويتق الموسسات» الكيرى» 
حينك كمال ويقوالانة لينى تفط الفظام الذكررق دبل أبقنا النطاه 
الاجتماعي برمته (بدءا بالدولة المتبَئِيّنة حول التعارض بين «يدها 
البفت ؟ لكوي (ويدها اليسرى) الأسشوية: وبالمدرسة المسؤولة عن 
إعادة الإنتاج الفعلية لكل مبادئ الرؤية والتقسيم الجوهرية» والمنظمة 
فى أنفيا عمو ل تعا وفك متجانينة) :فاون بالجاكيد» بوعل الامين 
المعو ,و سس احة :لجا قف ات نباك دم" اكه لني الا لبا كر وله ساقت 
المعنية أن يساهم في الأفول التدريجي للهيمنة الذكورية . 
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مهلحق 
بعض الأسئلة حول حرحة الرحال المثليين 
والحرحة السحاقية 


تطرح حركة الرجال المثليين والسحاقيات في آن واحدء ضمنياً 
عبر وجودها وأفعالها الرمزية» وعلنيا عبر خطاباتها والنظريات التي 
تنتجها أو التي تسهم في وجودهاء عدداً معيناً من المسائل لح عقر 
من بين أكثر المسائل أهمية للعلوم الاجتماعية» كما تعد جديدة 
بالكامل بالنسبة إلى البعض”'“. هذه الحركة من التمرده ضد شكل 
خاص من العنف الرمزي» إضافة إلى أنها تعمل على إيجاد 
موضوعات جديدة للتحليل» فإنها تضع موضع تساؤل وبعمق شديد 
اما تردق امول معو شر كد جور ادا موا 


(1) في هذا النص الذي قدمته بوصفه محاولة أولى في لقاء مكرس للأبحاث حول 
الرجال المثليين والسحاقيات» فإني سأتكلم فقط عن «الحركة»» من دون أن آخذ طرفاً من 
العلاقة المعقدة للغاية التي تقيمها مختلف المجموعات ومختلف فرق العمل والاتحادات التي 
تنشط المجموعات» مع (التجمع) (أو «التجمعات») ومع «الفئة» (أو «الفعات») - عوضاً 0 
«الجماعة أو الجماعات - من الرجال المثليين أو السحاقيات اللواي يصعب تعريفهن» (فهل 
يجب أخْذ الممارسات الجنسية - المعلن عنها والمخبئةء الفعلية أو المحتملة- مؤشرأء أم التردد 
على بعض الأماكن» أم نمط عيش معين؟ 
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إن الشكل الخصوصي للهيمنة الرمزية التي من ضحاياها المثليين 
الذين ضربوا عليهم بوصمة» على خلاف لون البشرة أو الأنوثة» 
يمكن أن تكون خفية (أو معلنة). يفرض نفسه عبر أفعال جماعية من 
التصنيف» تُوجد اختلافات ذات دلالة وموسومة سلبياً» ومن ثم 
توجد مجموعات وفئات اجتماعية موصومة. وكما في بعض ضروب 
العنصرية». يأخذ ذاك الشكل فى هذه الحال» 8 إتكان للوجوة 
العمومي العلني. إن 5 «جعل الشيء غير علني» 
يترجم برفض للوجود الشرعي العمومي» أي معروف ومعترف به 
لاسيما القانون» ومن وصم لا يظهر إطلاقا بهذا القدر من الجلاءء 
ال فندم 'تطالج: التعزكة أن كان غلمة» نز كرها عطةل. غلا 
بالسرية أو بالمواراة التي هي مكرهة على فرضها على نفسها. 

إن القصد من الحديث عن الهيمنة أو العنف الرمزي خلا 
انتفاضة مدمرة تقود إلى عكس مقولات الإدراك والتقديرء هو أنّ 
المهيمن عليه ينزع إلى أن يأخذ على عاتقه وجهة نظر المهيمن. وعبر 
تأتيز القدر الذي ينتجه التصنيف الواصم» وبشكل خاص الإهانة 
الفعلية أو المحتملة» يمكن أن يُقاد المهيمن عليه بذلك إلى أن يطبق 
على نفسه مقولات الإدراك المستقيمة» وان يقبل بها مكرهاً ومضطراً 
(مستقيمة (56:31811) بالتناقض مع ملتوية (0700160). كما في الرؤية 
المتوسطية)» وإلى أن يحيا التجربة الجنسية في العار» التي تعرّفه 
بخ وحية كر المتولاك المفعينا عدا رجه ريق اللخرف مين أذ 
يدرك ويُكشفء وبين الرغبة في أن يعترف به المثليون الجنسيون 
الآخرون. 

إن خصوصية علاقات الهيمنة الرمزية هذه هي أنها مرتبطة ليس 
بخالاقات, خصية .ظاقزة االغيان 'إنها بالممارسة: الجدسيةة ب #التعدرين 
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النييمة نشكا الشيرفن: لعللك المشارسة »غارفا علاقة في 
ميد قوري 1 نشد ونع اأخنى التي الالخوى: سين 
مولوج). يلزم عنه محرّم الكاقيف المدسن للذكونة: أي للمبداً 
المهيمن والمتأصّل فى العلاقة المثلية الجنسية. إن المثليين الجنسيين 
فسوي ذاقنا ومع ساد الى 6ر2 تبتر فته لماوع المكر وني 
المركزية الذكورية» وعلى الرغم من كونهم مع النساء الضحايا 
الأوائل» غالبا ما يطبقون على أنفسهم المبادئ المهيينة على غرار 
السحاقيات أنفسهن» فإنهم غالبا ما يعيدون إنتاج تقسيم للأدوار 
الذكورية والأنئوية داخل الأزواج التي يشكلونهاء وهي أدوار تكاد لا 
تكون معمولة لتقريبهم من النسويات (مستعدون دائما للارتياب في 
تواطئهم مع النوع الذكوري الذي إليه ينتمون» حتى لو كان 
يضطهدهم)» هم يدفعون أحياناً إلى أقصى الحدود تأكيد الرجولة في 
اكز اشكالها كارا :وبا تاكن رد في على الاستلومع!7اليفنه» 
الذي كان مهيمناً في زمن سابق. 


إن«الععارضباثت 'المترازية المكونة لعانلك: المقو لونجيا»: يهنا اننا 
متأضّلة في الموضوعية في شكل تقسيمات مؤسّسة» وفي الجسد في 
شكل علاقة هيمنة مستبدنة (التي تنم عن نفسها في الخجل)» تبئنين 
إدراك الجسد الخصوصي والاستعمالات» لاسيما الجنسية التي تأتي 
بهاء أي التقسيم الجنسي للعمل وتقسيم العمل الجنسي فين أن 5 
ولعله لآن تحليل الجنسية المثلية بأسلوب حاد على نحو خاص 
بالرابط الذي يوخد الجنسانية بالسلطة.ء وبالتالي بالسياسة (لن 
تستحضر الطابع الوحشي لكونه بشكل مضاعف «مضاد للطبيعة» التي 
تلبسه في عدد من المجتمعات الجنسية المثلية السلبية لمهيمّن عليه) 
يمكن أن يقود إلى سياسة (أو يوتوبيا) للجنسانية» تهدف إلى تمييز 
العلاقة الجنسية عن علاقة السلطة على نحو جذري. 
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لكن لا برغب المزء :أو آلآ يقدو على أن معطي لنفسة عدف 
تهديم جذري كذاك التهديم للبنى الاجتماعية والبنى المعرفية التي 
يتوجب عليها حشد كل ضحايا التمييز على قاعدة جنسية (وبشكل 
أعمّ كل الموصومين) فإنه يحكم على نفسه بأن يضلّ حبيس إحدى 
النقائض (1:65دههم42]1) الأكثر تراجيدية للهيمنة الرمزية» فأنّى لنا أن 
ننتفض ضد تصنيف مقولات مفروضة اجتماعياً لولا أن ننتظم في فئة 
متك ليا زاك المطي وروا د اتكلوي "الى الو هوف" ا لمتفموة انك 
واليخديداكالنى تقروى تدك" الس مما وفيا (زدالا جن ا الجهاد هد : 
فى ايل انام عدي سود سي افيه كدي يق اطقاتا إر ة 
الجنسية غير متحيز)؟ وهل تستطيع الحركة التي ساهمت في التذكيرء 
مثل العائلة أو الإقليم والأمّة أو كل كيان جماعي آخرء أن مكانة 
المتلبون 817 أن .مكانة: السصاقية لبت الا بناء الحتوافي :مؤسها علي 
الاعتقادء أن تكتفي بالثورة الرمزية القادرة على جعل ذلك البناء علنيا 
ومعروفاً ومعترفاً به» وأن تمنحه الوجود بتمامه وكماله الذي لفئة 
تحققة بأن تعكس علامة الوصم لتعمل منها شعاراً ‏ على طريقة 
اعتزاز المثليين (2:106 '(62©) باعتباره تبديا علنيا دقيقا وخارقا للعادة 
للوجود الجماعي لجماعة غير مرئية؟ ونظراً إلى اظهار مكانة «المثلي) 
أ أجافي على انها بناء اجتماعي» وتخيّل جماعي اننا 
«المعياري على اساي التغاير) (816160001112]1176]) الذي تى .زد 
على ذلك في جزء منهء ضد الجنسي المثلي: ومن خلال التذكير 
بالتنوع الأقضى كانه عقا عللف الفقة. 2 فإن الحركة تنزع إلى 
أن تحل على نحو ما قواعدها الاجتماعية الخاصة (وهذه نقيضة 
أخرى)» تلك عينها التي يجب بناؤها من أجل الوجود باعتباره قوّة 
اجتماعية قادرة على قلب النظام الرمزي المهيمن من أجل منح القوّة 
للمطلب الذي تحمله. 
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هل عليها أن تذهب إلى نهاية فعلها المطلبي (ونهاية تناقضه). 
وأن شال الدولة أ ناقففى على المجميوعة: الموضكوفة الاأعقراف 
السك انه ونع ادق ماكانة! سحو توه ده بوابيها ا امرر سور لي 1لا 
المدنية؟ وفي حقيقة الآمر»ء صحيح أن فعل التثوير الرمزي» إذا أراد 
أننيكوة :زاقعيا» لا يمكنهة الاكتناء يتظطعاة درس نة د معت لو كانت 
فى 'استدر ازاك حجمالية 'فثالة يكن تعلق الب اغياطهوهة أجل 
تغيير التمثلات على نحو مستدام» على عدا الفعل أن تتعتدك بطري 
مستداماً للمقولات المستدمجة» وأن تفرضها (ترسيمات الفكر) التي 
تضفي من خلال التربية مكانة الواقع البداهي والضروري وغير 
المنازع فيه والطبيعي. على الفئات الاجتماعية التي تنتجها ضمن 
حدود مدى صلاحيتها. ويجب على الفعل أن يطلب من القانون 
(الذي» كما تقول الكلمة القانون (102010)» على صلة في جانب منه 
بكلمة مستقيم (52181) اعترافاً بالخصوصية يلزم عنه إبطالهاء فكل 
شيء يجري في حقيقة الأمر كما لو كان المثليون الجنسيون الذين 
كان عليهم أن يناضلوا من أجل الانتقال من اللاعلنية إلى العلنية كي 
وكفوا غين أن يكونو ا اسسعدوةة يفقون أن يعودوا لاعلسسي : عا 
نحو ماء محايدين ومحيّدين بواسطة الخضوع إلى المعيار المهيمن©. 
ويكفي التفكير بكل التناقضات التي تلزم عن مفهوم «دعم العائلة». 


(2) التناقض البنيوي الذي هو في أساس مبدأه يدين الحركات المتحذرة من المجموعات 
المهيمّن عليها والموصومة لدرجة من التأرجح بين عدم إمكانية الرؤية والاستعراء» وبين 
الإلغاء والاحتفال بالاختلاف» وهم الذين يعملون». مثل حركة الحقوق المدنية أو الحركة 
التشوفة انقنا: هنا أن بعد ين القتر وفك عله الاسعر اتجفية :ا وعتلك فباننا متي 
التنظيمات» والوصول إلى السياسة وأشكال المعارضة التي يلاقوباء انظر: ,0أعاقء8 .71 


3240 سمقاطادع.اآ عط عاط مإاألأمع10 1ه وعدنا علوء) 5112 عغط1 :مماووعء:1ممناد له ومماغوعرطعاء0» 


.531-15 .م ,1997 تعطامتء 101[ ,103 .«رعمامةء ه50 زه آم« نامل ترمهن 47:1 ,«امعصع نهو لطا قوت 
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حين يتم تطبيقها على أحد أعضاء زوج جنسي مثلي كي نفهم أن 
الواقعية التي تحمل على أن نرى في عقد الزواج المدني الثمن الذي 
يجب دفعه اللالتحاق بالنظام»» والحصول على حق إمكانية الرؤية 


والتردبا الصالح. وبالمناسبة ذاتها على حصة ضثيلة من الحقوق 
الميراث)» لديها صعوبة في تبرير كامل لتلك التنازلات عن النظام 
الرمزّى. الدئ يلزم عن عقد كهذاء والتي هي لعدد من مثليي المجهن 
مثل المصادرة التى تقضى بالمكانة التابعة لأحد عضوي الثنائى 
الزوجتي. إن لآم دهن أن اتحادات: المتليية الجسييية فين البلدان 
الاسكندنافية التي حصلت على الاعتراف بالزواج المدني للجنسيين 
المثليين إناثاً وذكوراء من أجل التقليل من اللامنطقية التي تنتج عن 
الإبقاء على الاختلاف» لا بل على التراتبية داخل الأزواج سليلي 
الانتهاك المفضوح للحد الفاصل المقدس بين المذكر والمؤنث» 
اتارسةى كه تحط نيك بات (تدعةط عاعتصصة) - أن تضع ف 
الصدارة» الأزواج شبه التوائم الذين لا يظهرون أيّأْ من العلامات 
الكفيلة بأن تذكّر بذاك التقسيمء وبذاك التعارض ناشط/ سلبي الذي 
يضمره. هل يمكن أن تحوّل النقيض بديلاً قابلاً لأن يُتحكم به 
باختيار عقلاني؟ إن قوة الأرثوذكسية» أي قوة المعتقد المستقيم 
واليميني التي يفرضها كل ضرب من هيمنة رمزية (بيضاء» ذكورية». 
بورجوازية...)2 تكمن في أنه تشكل الخصوصيات المقصدةة من 
التمييز التاريخى» على أساس استعدادات مستدمجة ومتّشحة بكل 
غلانانقه الطبيغي د قنك الامتعزادات: القن تنقون ف غالب الاجيان: 


(3) 11386هطط 16 :ععمعمة 110011 3 أنممك عل ,معدمم كله .5 1 ,اعمط .م 


6-15 .ب« ,1996 ,113 ركعأمةع50 دعممعاعى جره عع م«عطءء< و[ ع0 دعن 4 , «اعرجرعة هم ستمط 
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تتقدّر جيداً على الإكراهات الموضوعية التي هي نتاج لها حدّء وهو 
أنه يلزم عنها شكلا من القبول الضمني لها (مع «تفعيل الغيتو) 
(ده58110ة1ه1اعط6) مثل «حب الغيتو)» إنما نذرت لأن تبدو إما عندما 
تكون مرتبطة بالمهيمنين باعتبارها صفات غير موسومة» ومحايدة. 
وكونية» أي في الوقت ذاته علنية ومميّزة ولاعلنية ولاموسومة 
«وطبيعية» (التميّز الطبيعي)؛ وإما عندما تكون مرتبطة بالمهيمّن عليهم 
بصفتها «اختلافات»» أي سمات سلبية ونقائقصء. لا بل وصمات 
تتطلب تبريراً. هكذا يعطى المعتقد قاعدة موضوعية» وفعالية رهيبة 
لكل استراتيجيات الرياء 2 النزعة (25365]6ع8٠نم[آ)»‏ والذي عندما 
كنج ليس وااض ريني كن طبه وان المهيمّن عليهم الحق 
والمهغيز الستقره» على انها لكف دمي صني القاعية أو جماعي 
الدقة للعقك الكوني: بالقعا > وبقكد نارق مدوفا مسيدك المقليرن 
أنفسهم للمطالبة بالحقوق الكونيّة التي منعت دونهم عملياء يدعى 
أعضاء الأقليات الرمزية إلى الانضباط بنظام الكونية. ولا تتم إدانة 
النزعة الخصوصية و«النزعة الجماعية) (120111121112115136م001©) لحركة 
المثليين والسحاقيات بهذا القدر من العنف إلا فى اللحظة ذاتها التي 
عيدها لني لانبيها مع عق التو اس الا عداهن »أن بكوة' القنادون 
المع كا مكلينا على المدليية بعك السيعاقنالف (١‏ العييه: علد 
بشكل مضاعف حتى داخل حضن حركة تحوي 90 في المئة من 
المشلبيق :و10 فى المقعيه لديا قاف مو رسو كنيد ذكورق 
ويا 


كيف تكون إذاً مقارعة النزعة الشمولية المنافقة من دون تعميم 
خصوصيّة ما؟ وبتعبيرات أكثر واقعية» أي سياسية على نحو أكثر 
مباشرةء كيف نتجنب أن لا تفضي فتوحات الحركة إلى عدم 
الوصول إلى شكل من أشكال العزل في الغيتو؟ وبما أن حركة 
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المثليين وحركة السحاقيات قائمة على تفرد السلوك الذي لا يلزم عنه 
ولا يُعقب بالضرورة إعاقات اقتصادية واجتماعية» فإنها تجمع أفراداًء 
أي ما كانوا موصومين» هم نسبيا ذوو امتيازات. وتحديدا من وجهة 
نظر رأس المال الثقافي الذي يشكل ورقة رابحة ومعتبرة في 
الصراعات الرمزية. والحال أن هدف كل حركة تثوير رمزي هو القيام 
بعمل تهديم وبناء رمزيين» تهدف إلى فرض مقولات جديدة للإدراك 
والتقدير على نحو يفضي إلى تكوين مجموعة» أو بشكل أكثر جذرية 
يرمي إلى القيام بتدمير مبدأً التقسيم ذاته الذي وفقه تنتِح المجموعة 
الى تقو :والمحيوغة الى لوطع صلى عد .شراء. والتسليون 
مسلحون على نحو جيد لتحقيق هذا العمل» وقادرون على أن يضعوا 
فى .عفزية الخرعة الكوقية4 وتهديذا فى الفغبالات التعويرية : 
الاسازاف البريطة بالخصوصية: ْ 


مع ذلك» ثمة صعوية أخيرة بعد الذي قيل» فالحركة التي لها 
تلك الخصوصية؛» مثل الحركة النسوية» في تجميع أعوان جهزوا 
برأس مال ثقافي قوي». هي حركة محكوم عليها أن تصادف بشكل 
حاد وعلى وجه خاص معضلة التفويض لناطق باسمها قادر على صنع 
الجماعة بأن يجسّدها ويعبر عنها. وكما بعض حركات أقصى اليسارء 
فإن الحركة تنزع إلى أن تتذرّر (:6ونصم5'0]0) إلى طوائف منخرطة في 
صراعات من أجل احتكار التعبير العمومي للجماعة. إذ نستطيع أن 
نتساءل إن كانت الطريقة الوحيدة لحركة من هذا النوع» للإفلات من 
العزل في غيتو ومن التعصب اللذين يعضد بعضهما بعضاء ليست في 
أن تضع الطاقات النوعية التي كورع عوا ل كن كر مدر تا 
لاستعداد تثويري قوي مرتبط بمكانة موصومة» ولرأس مال ثقافي 
قوى». فى خدمة الحركة الاجتماعية فى مجملهاء أو» حتى نضحي 
لمعن _الظوناريف أن تعيم تكبيها فى المايمة» على الأقل .على 


0ظ] 


مستوى العمل النظري والفعل الرمزي (حيث برعت بعض مجموعات 
المثليين)؛ الحركات السياسية والعلمية المتمردة» واضعة بذلك في 
خب لكونى الانس ناض الكامية الح قبس لمكا مون مدن داقن 
العكيا عا ب الجر عي 1 
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استلاب/ اغتراب (411608608): هو الشعور بأن كياتنا بوصفنا 
توا أصبح حاضيا لكيانافة الخافى: وقد استخدم فيورباخ هذا 
المصطلح لتفسير نشأة الآلهة أو القوى الإلهية بصورة منفصلة عن 
البشر ويمعزل عنهم. وقد أصبح يعني مع ماركس فقدان العمال 
سيطرتهم على طبيعة مهمات العمل ومنتجات عملهم. 

اعتباطي (ه«نهتطمة) : هو تقديم الو قائع (الاجتماعية» الثقافية» 
اللغوية... إلخ) من دون علاقات منطقية» سببية وعيانية تربط بعضها 
بالبعض الآخر. ويقدم الاعتباطي الوقائع على أنها حقيقة من غير سند 
يسديها تلك الخاصية إلا ذات الواقعة نفسها. 

ايديولوجيا (©0106010816): منظومة متكاملة من المعتقدات 
والأفكار المشتركة لفئة أو جماعة أو طبقة تبرر ممارساتها ووجودها 
نفسه. ويرتبط مفهوم الأيديولوجيا ارتباطاً وثيقاأ بمفهوم القوة» حيث 
تسعى النظم الأيديولوجية إلى إضفاء الشرعية على تباين القوة بين 
الجماعات وتفاوتها. 

بنية اجتماعية (©5012[1 عندنءد)5) : لا تمضى الحياة الاجتماعية 
زيف عار لااورو و مسالطلا لمق موده رداق 4 والطاة 
الاجتماعية في الواقع منظمة بطريقة محكمة ومتكررة . 


3ظ1 


تبرير/ عقلنة (1590100[ةهه«ه8300): وهو يشير عند ماكس فيبر 
إلى العملية التي تصبح من خلالها أساليب الحساب الدقيق والتنظيم» 
نما فى .ذلك الفواعد. ورالإخترازائفه لوده تهى القن تحكم العالم 
الاجتماعي. 


تحليل سوسيولوجي (50108221556): على معنى التحليل السوسيولوجي 
للذايك العاررقة النسية لليتطانة الستوسيو ارسي 

ا ١‏ تهيؤ (51615): إن الاستعدادات المستدامة التى تميز 
الها عون ع "مقع داك تيف لباه "لفيا ء اتوت "الوقن التعيلت! 
(1405ط112) باللاتينية» وهى ترجمة 51625 الإغريقية). هذه 
الاستعدادات تكن غلاقة بالجسد تكييس كل مجموعة أسلوباً نخاضا 
بهاء لكن التخلق هو أكثر من ذلك. إنه تصور للعالم الاجتماعي 
مستبدل » أو بالأحرى هو أخلاقية ميستيدية: 

تشكلبّة («منادسوتمه0): ما يكون عليه توازن القوى داخل 
مجتمع ما في فترة معينة. إنها تتكون من تبعية متبادلة بين الفرد 
والمجتمعء وتعبر عن دينامية تتخللها تارة فترات ضغط واختلال 

ثقافة (ع1د6[نن)): هى واحلة من أهم المتهيا دضن المميزة 
للعجودا نادت النسويةة 558 كل ما هو قيم واحتفالاات ووسائل حياة 

حركة الرجال المثليى الحنس (المثليون) (93©) : الاسم الذي 
عرفت به حركة الرجال المثليين فى الولايات المتحدة. 

خلق (101805): هو طريقة في الكينونة الاجتماعية بأخلاق ونظام 
الخلق والأخلاق في ماهيتها المجردة» يذهف بورديو المذهب ذاته إد 


14 


ننه يق لال المخلم إلى هال الامعداداف" الداحمة النين» تكرن 
الأخلاق المحققة قبالة النزعة الأخلاقية للواجب. 1 

رمز (590001): عنصر يمثل عنصراً آخر ويشير إليه (العلم يرمز 
إلى الآمة) . 

سحاقى (1.650160): الأنشطة الجنسية أو الارتباط الجنسى بين 
الا 5 1 

طوبولوجيا (©1001081): فرع من فروع الرياضيات يعنى بدراسة 
موقع الشيء الهندسي بالنسبة إلى الأشياء الأخرى» لا بالنسبة إلى 
شكله أو حجمه (هندسة كمية)» بينما المقصود بها هاهنا هو دراسة 
رمزية حركة الأجساد بالنظر إلى رمزية الفضاء (فوق/ تحتء يمين/ 
ا ا 


عون. أعوان (0-9هءع4) : بالمعنى المدرسي هو الإنسان عندما 
يسهم باعتباره «سببا» جزئيا في اشتغال النسق الاجتماعي» فهو ليس 
بالعنصر على معنى الوظيفة وليس بالفاعل على معنى الذاتوية. انه 
فاعل يتدخل في الحقل الاجتماعي؛: ووسيط بين كيانين ويؤثر فيهما. 

فعل (©ع4): بالمعنى الأرسطى يعبر الفعل عن الماهية أي عن 
القائق يما هو كذللك يف صر كتموة ودى وظيفقه» اناك :وان الفعل فو 
كل القافق دعا و روعو: الهير الاح الشهرو أن "الست .: 

مثلية جنسية (1116ة1د»ء5وه0م110) : الأنشطة الجنسية أو الارتباط 
الجنسي بين أفراد الجنس الواحد. 

منمطات (5©م516:6067): إسباغ خصائص وصفات ثابتة ومتصلبة 
على كل الموضوعات. 

معتقد (008©): آثرنا ترجمة المفردة بالمعتقد» لأنه يعنى الوا 
العم كو السافة جو اذى يندت بتزنة :| ايامو الوقائع» وحن فيد 
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مصدر للمعرفة العملية بقدر ما هو شرعنة لاواعية فى مستوى الرأي 
للمماريات التائدة: روهة] ما يجعاه كدان عر الحسى: الجقتر كد 18) 


56125 ©0120121113( 


مهنة (00دمدم»0): أي شكل من أشكال العمل المدفوع الأجر 
يموم فيه الفرد بعمل منتظم و منظم : 

هابتوس (81351005): هو نسق الاستعدادات التي قا عايينا 
الفورة ويكتيياء وهي تتعلق باربع انشت و زافت: العرفاني. والخلقي. 
الاسععودادات يعمل وفق الماك داخلية معقلة تكون حلود الْنْسَْقٌ 
وتشكلهء في استقلالية عن محيطه» وتظهر إلى العلن في ممارسات 
الهايتوس كالاقي: لأنساق من الاستعدادات المستدامة والقابلة للنقل. 
ذاعكن ره ناكف ونه وستطية تنه رانف وتيكاذك: دك نينا : 
موضوعياً أن تتأقلم مع هدفهاء من دون افتراض رؤية واعية للغايات 
والتحكم الصريح في العمليات الضرورية من أجل بلوغها» (الحس 
الوا ). 

وصمة (©508080): أي خصيصة فيزيائية أو اجتماعية يُعتقد أنها 


فافخ قان المخصن: 


1686 


إستيمولوجيا 

استبدان 

إسناد/ دعم 

اتحادي/ تكافلي 
اتصال/ تواصل 
أثنولوجيا 

إدراك 

إدراك/ فهم/ تعقل 
ارتقاء/ صعود 

ارتياء (علم الرأي) 
إرصان/ صيانة 
إرهاص/ استباق/ توقع 
إِزالة التانيف 

ازدواجية/ غموض/ لبس/ إبهام 
استدخال/ استبطان 
استدماج/ اشقيدان 
57 

استعدادات 
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المنظمة العربية للترجمة 


الهيمنة الذكورية مترسسشخة # لاوعينا 


انتظاراتنا حتى أننا نصاب بمرارة لدى. 


وضعها موضع تساؤل. 

الس سمرت سمه 
.القبائلي. وهو كونسرفاتوار حقيقي 
لللاوعي المتوسطي؛ كر أداة فثالة للغاية 
لحل إسدافات ولاستكفاف البنى الرعرية 


: لذلك اللاوعى المركزي الذكورة الذي 
. يعيش عند الرحان والنساء اليوم. 


لكن اكتشاف أوجه الدوام يُجبر على 
قلب الطريقة المعتادة # طرح المشكلة: 
كيف نتم العمل التاريحي لانتزاع 
اناد حار حانيشةة وما هس الألثات 
والمؤمّسات. متل العائلة والكئيسة والمدرسة 
والدولة: التي تكمل عمل إعادة الانتاج5 
وهل يمكن تحييدها لتحرير قوى التغيير 
التي تعوق تحقيقها؟ 
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